ا ا 


ود 
امن 
وص قل و عل بالل مف 


لبف 
عر الاوي 


حقوق الطبع محفوظة لمؤلف 


رمضان 1404 هھ الموافق لجوان 1984 


ى ت 
كات لوتب 
المسنمى 


التخلى عن التقليذ والتحلى بالأصل المفيد 


أهدي هذا الكتاب الى أرواح جعية العاماء المسامين الجزائريين الذين 
جاهدو في هذا الوطن » في سبيل العقيدة السلفية الصحيحة فنشروهاأ فيه 
وأزالو عنها ظلام الجهل اتراك عليها عدة قرون وأخلصوها من شوائب 
الوثنية والبدائع والخرفات فجزام الله عن الإسلام والمسامين خيرا . 


عمر العمرباوي 


دعاع الاستفتاح 


ربنا لك المد ۴ ينبغي مجلال وجهك وعظم سلطانك › »> سبحانك لا 
أحصي ثناء غلك ان کا عل فيك > فلك المجد دايا وأبدا مداً 
يوافي نعمك ويکانيء مزيدك عدد خلقك ورض نفسك وزينة عرشك 
ومداد كاماتك . 


وا ا وو وی کن وا ا ت 
ونبيك ورسولك شرف الحلق » ورسول رب العالمين › الؤيد بالحق 
والضاو ا غ وا و روخ و ا الط لطا ب واا 
صلیت وسامت وبارکت على إبرا هم » وعلى آل ابراهم في العالمين إنك ميد 
يد .. 


ا 


الإعتصام بالاسلام 


كتاب التوحيد المسمى بالتخلي عن التقليد ووالتحلي بالأصل المغيد 


noes‏ الله الرحمن الرحيم 
نصائح أقدمها إلى الشباب المسام 


من الاشياء التي خا کک ال> درون 2 ¢« ها هو 


6 الشعب متسكا به ومعقدا عليه في حرب التحرير فبرزت 
الخصائص الاسلامية فيها سلية ل تتأثر ما لابسها من سيطرة الاستعار 
طيلة قرن وربع » فكان الايان بالله بحدو المجاهدين الى ساحة القتال 
فظهرت الشجاعة النادرة والبطولة الخالدة » والوحدة الشاملة وكل المميزات 
الأسلامية الى انت لاسلافهم الأمجاد من إقدام وتضحية في سبيل الله ء 
وثبات. ورحة بالضعفاء أدى فيها كل مواطن واجبه الديني وهو الذي كان 
سببا ف نصرته على الاستعار .. 


٤‏ اا و الجزائریون زمام الک 

2 E E CL 
فراجت موجه ناتجة من‎ ٠ به » لعبت الأدة والشهوات‎ LL ٠ 
الاد كوك ان تن قات الف ضمح الاسلا ي مال ية‎ 
وا واختاطل الدكوز بالاناث وة ل فى العمل والد و > وفتحت على‎ 
مصراعيها للافكاراهدامة والاباحية المطلقة » فتحول امجمع ألى غرلي في‎ 
عوائده ولغته وأخلاقه » وأصبحنا في کل یوم نری تدهور َ جو‎ 
آلر دة والساة انه لاز ية آلا افرى الل واطلاق الفثان لنهراتة‎ 
العارمة التي لاتعرف الحدود .. وترك الأخلاق الفاضلة التي كانت لأجدادم‎ 
وأسلافهم والتي حفظت انجتمع الجزائري منذ فجر التاريخ الى الثورة المظفرة‎ 
الكبرى فبهذه الأخلاق الجميدة برز المجاهدون الابرار ورأينا قانون الاسلام‎ 

هو السائد على البلاد كلها 


اتفال ماه سداد قرا ت ا ا ن ا 
كثير من هذه المقومات لأننا شاهدنا أيام حرب التحرير كيف برزت فيه 
هذه المقومات 

أا الشباب ان أول حجر تبنى عليه مستقبلك هو الايان » والايان 


متعدد الجوانب : 


أولا+ الاعان نفك غل أن فيك اعدا لوفيقه لكت :ذا قوة فعالة» 
فيك استمداد للتفكير وألارادة 


الايأن بمجتعك على أنك عضو منه » وهو متكفل برعايتك » يتطلب 
ك كف اننظ ر الى غيرك عل آنه شريك لفن المحباة ؟ الاجان 
بجتمعك يتطلب منك أن تتعلم كيف توجَّه طاقة الماس » وقوة الشباب في 
سبيل الخير والعون مجعك » الان بالوطن على أنه الدار التي تسكنها › 
حعو أخات لاان عاف ع ول 
فتعاليه هي التي ترشدك كيف تؤمن بنفسك وجقعك ويوطنك ؟ 
فبالايان بالله تسير على هدى وبصيرة من امرك . الايان بالله يدفعك الى 
الأمام فتنكشف لك سبل المدأية . 


أبها الشباب » انك في بداية الطريق من هذه الحياة » وفي بداية أمرك 
من تحمل المسؤولية » فإن لم تستعن بالله فسوف يضعف أمرك » ونك 
- بدون شك - ستتطلع الى المستقبل كيف تكون ؟ وما يدريك لعلك أن 
تكون قائد جيوش » أو مسئولا كبيرا في الدولة » أو عالما متبحرا في العلوم 
والفنون » أو فيلسوفا مقتدرا على حل المشاكل » أو مخترعا » الى غير ذلك 
من الطموحات » ولكن هذه المناصب كلها اذا كانت بدون ايان بالله فانها 
تر اکا جا قم 


الشباب في كل زمان ومكان يضرب الأمثال الرائعة في الحياة › فهذا أبو 
الانبياء ابراهم عليه الصلاة والسلام ينفتح قلبه على الايان بالله في بدأية 
شأنه » فينكر عبادة النجوم والقمر والثمس » وعبادة الاصنام التى كان 
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قومه یعبدونها من دون الله .قال تعالى متحدثا عنه : « فلما جن عليه 
الليل رأى كوكبا قال هذا ربي » فاما أفل قال لا أحب الأفلين . 

فاما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فاما أفل قال لأن لم بدني رإي 
لأكونن من القوم الضالين . فاما رأى الشمس بازغة قال هذا ري 
هذا أكير »› > فاما أفلت قال ياقوم : اني بريء مما تشركون › اني 
وجهت وجهي للذي فطر الىموات والارض حنيفا وما أنا من 
المشركين € ( سورة الانعام ) . 


ولا تكن الايان من سيدنا إبراهم عليه السلام أبرز قوته في تحطم 


# وتاله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرین › > فجعلهم 
جذاذاً الا كبيرا هم لعلهم اليه يرجعون . قالوا من فعل هذا 
بآ هتنا انه لمن الظالمين .قالوا سمعنا فتى يذكرم يقال له 
إبراهم > قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون . قالوا 
آنت فعلت هذا بأهتنا يا إبراهم > قال بل فعله كبيرم هذا 
فاسئلو هم إن کانوا ينطقونٌ ¢ ( سورة الانبياء ) . 
EN E EARS‏ 
الشديدة فخرج منها طاهرا نقيا »> ويقص علينا القران جموعة من الشباب 
الؤمن وهم أهل الكهف فقال تعالى  :‏ انهم فتية آمنوا برهم 
وزدناشم هدی وربطنا على قلوہم › إِذ قاموا فقالوا ربنا رب 
السموات والأرض لن ندعو من دونه إلاهًا لقد قلنا إذا شططا 4 
( سورة الكهف ) 

عي اا الشاب ع قري الد لاعلا اا2 ٠‏ 


ا الشباب ¢ اذا اذا آرم أن یرجم 8 ٠ ٤‏ 
e‏ و وأدب > وانبذوا كل ما كن ها من رذيلة وفساد › واعاموا 
ها عت ا وول اها عد ا ا 
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نكت بالاعان اف والفدل وا حى وحافظت عل غلاا الى لاا ا 
اا : 

واغا الأمم الاخلاق ما بقيت فان م دت الا ها 
قال تعالى  :‏ يأما الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاك 
لما بحييكم ‏ ( سورة الانفال ) 

الحياة هي النهضة بأشعل معانيها » فتشمل حياة الفرد وحياة المجاعة › 
اة فن واه ا 2 و 
الحياة الحقيقية › فالدين هو الذي يدفع الأمة في اتجاه التقدم » والدين هو 
صانع الحضارات » ما من حضارة قامت في الشرق أو في الغرب إلا على 
CE EOE Na O‏ 
عقيدة للم من حياة بعد مات ورزقا وفرحا بفضل الله > ولم يكن الوت 
عدما بل هو معبر الى رضوان › ونعم مقي خالد .. 


بجحب على الشباب أن يحيوا قلوم بواعظ القرآن ويثيروها بالتفكير في 
ملكوت السماوات والارض » وفيا خلق الله من الاشياء التي لاتعسد 
ولا تحص » ويقووها باليقين ويذللوها بالموت ويشعروها بالفناء › 
ويذكروها بفواجع الزمن .. 

أا الشباب : ان وعد الله حق فلا تغرنك الحياة الدنيا 
ولایغرنکم الله الغرور › ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ) 
( سورة فاطر) . 

الذين يؤمنون بالله ويعرفونه حق المعرفة كلملائكة قالوا : 
$ سبحانك لاعام لنا إلا ما عامتنا ... ) > وانظروا الى خليل 
الرحمن كيف يطلب ربه بأدب وتواضع  :‏ والذي أطمع أن يغفر لي 
خطيئتي يوم الدين ‏ وقال الرسول « ب » : « ما منك من پچ 
عله » قالوا : ولا أنت يارسول الله ؟ قال : ولا أنا الا أن يتغمدني الله 
برحته » » وانظروا كيف صاغ الاي ان الشباب المسلم في صدر الاسلام » 
روى عن جابر رضي الله عنه » قال : « قال رجل من مقاتلي غزوة 


اا 


بدر : أين أنا يارسول الله ان قتلت ؟ قال : في الجنة . فألقى 
تمرات كن في يده » وقاتل حتى قتل » » فقد استطال الوقت الذي 
يأكل فيه القرات 


وهذا أعرابي يحضر مع رسول الله « ْم » في احدى الغفزوات ثم 
يعودون بالغنام فيعطي للاعرابي نصيبه من الغنية › فيتعجب ويقول : 
کال ا ات انا ام ا عل او خارف سل ۲ 
وا وه وااو إلى نحره » فأقتل فأدخل الجنة . فلما كانت 
الغزوة المقبلة اتل الاعرابي فيها فرمي بسهم فقتل . فما راه الرسول ر 
قال « صدَق الله فصدقه » ! 


وهذا سيدنا عبد الله بن جحش يرقع يديه الى النماء ٠‏ ويقول اللهم 
اني اق علیك ان القى الاعداء غدا فيقتلوني . ثم يبقروا بطي وجدعوا 
انفي وادني : ثم تسالني : فم ذلك ٤‏ فاقول : فيك يارب . هذا الصحابي 
LAE E E NES OSD SENE‏ 
إلى الاسلام > فإذا تعذر السام اض غار اهاد لفل اشع فة كى 
الله وهو قرير العين . 


أا سيدا نم بن مالك ققد جا إلى الرسرل ب ذفان لا رسا 
اة رالاق ن عة دا 4 فال رول اله ل و 
فالا باق اخ الك ورسوة بولا افر ئ الرجت 4 فال رول ١ال‏ ر 


« صدقت » . و مس يوم الخد 


وهذا سيدنا حنضلة ا عامر رضي الله عنه الذي رف اليه عروسه 
NaS rS OE Eg‏ 
مکانه في صفوف ق > وقاتل حتى استشهد »› فما 'نتهت المعركة 
طلب رسول الله ا زوجته وقال : « حدڻيني عن آخر عهد 
بحنضلة » » فأجابته المرأة : كان بيني وبين حنضلة ما يكون بين الرجل 
وزوجه › ولا سمع الميعة کی ا مطل آنل قال 


- 12 


رول الله لے ل : « لقد رأيت الملائكة تله في صحاف من الفضة 
بماء المزن E‏ وا «. 


هذه مباديء الاسلام فعلت مفعوطما في القلوب الؤمنة للصحابة وغيرم 

من التابعين واللاحقين » أما المنامون الحاضرون فقد تنكروا للاسلام ونبذوا 
ا وراء ظهورم » وأصبحوا يلهثون وراء المباديء الوضعية يطبقوا 
على مجتعاتهم وسيطر على حياتهم الجهل » وقد نسوا اهم مطالبون بالتوحيد 
وتطبيق الشريعة الغراء بكأملها » وان اختلفوا فواجب عليهم أن يردوه الى 
الله ورسوله ليحك بينهم » فالمسامون اليوم لايعبرون عن الاسلام لا من 
قريب ولا من بعيد » م في نأحية والاسلام في ناحية اخرى . 

وأنا أخاطب الشباب أينا كان وحيا وجد بالرجوع الى كتاب الله 
وسنة رسوله الكري « صلى الله عليه وآله وسام ورك تة الا انت 
أعداء الدين ويتبع طريق السلف الصالح في عقيدته 0 وولو که 
القوم » والحفاظ على تراثه امجيد . 

وإني أقدم تأليفا متواضعا في العقائد الإسلامية السلفية الى الشباب 
امام ليتسلح بالتوحيد الخالص والايان العميق لعله جد فيه ما يشفي 
غليله لأنه مدع بالاأدلة الساطعة والبراهين القاطعة E‏ العلماء 
الجتهدين أمثال : ابن تهية » ابن قم الجوزية › عبد الميد بن باديس » 
والغزالي » وغيرم كثيرون رضوان الله عنهم . 


A 
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الققدمةة 

الحد لله الذي شيد منارالدين وأعلامه » وأوضح للخلق شرائعه 
وأحكامه » وبعث صفوته وخصائص أوليائه المصطفين لتبليغ رسالته 
بواسطة أنبيائه يدعون الى توحيده وترك ما خالفه من الملل لكي لايكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل . 

وختم الدعوة بنبينا مد يي سيد المرسلين » وفضله على من سبق 
غيره من الاولين والاخرين » وجعل شريعته مؤيدة إلى يوم الدين › 
ووكل بحفظها من الصحابة والتابعين > من تقوم بهم الحجة › وترتفع بقوهم 
الشبهة » وم الفقهاء الذين ألزمهم حراسة شريعته » والتفقه في دينه » فقال 
تبارك وتعالى : ‡ كونوا ربانيين با كنتم تعامون الكتاب وبما كنم 
تدرسون 4 ( سورة ال عمران ) . 

هذا كتاب التوحيد مأخوذ من الكتاب والسنة وعقيدة السلف الصالح 
وقد ميته : « التخلي عن التقليد والتحلي بالأصل المفيد » . 


لابؤلف : الشيخ عمر العرباوي 
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التعريف بالتوحيد 

الوخد هو اناد اال بال ا55 دان وة اال واو خد اول 
دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى عبادة الله وحده » وأول منازل 
اطريق الماك إن الاعر جل : 


ولا يقوم صلاح الانسان إلا إذا عرف الله سبحانه وتعالى الذي يحقق 
للإنسان ما حه »> ويدفع عنه ما يضره فالله لاشريك له هو وحده خلق 
اکر فاد شود وة الال عو الد وة اى ا هة و ا 
وإجلالا وإكراما . لايطلق هذا الاسم إلا على الله سبحانه وتعالى » وحده 
ویکون من اختصاصه »› ومعناه انه لاثاني له » فهو نفى العدد عنه . 
لاشريك له ولاقعتض:ولاتش ٠‏ وني الانداد عه الما ية والوكها: 
والاشباه والاضداد . 


التوحيد هو الذي يعصم ( ذ تفس المسلم من اللاك في الدنيا » وينجيه 
من الخلود في النار يوم القيامة › ويعتقد المسام ادا ارا أن الاففال 
کلھا صادرة من الله وحده » فله التصرف الطلقى التام . والتوحيد يکون 
عله القلب » وعلامته الانقطاع إلى الله » والتوكل عليه » وأن جيع الخلق 
في قبضته وتحت قدرته وإرادته › لاراد لقضأئه ولامعقب لحه » الخلق 
ليس بأيديم شيء من الأمر . لايرى المؤمن الموحد في الوجود إلا الله 


وحده 


محبة العبد لربه : إن حبة العبد لربه تكون على درجتين : إحداهها 
الحبة العامة الي e‏ وهي واجبة . والثانية وهي الحبة 
اا ا ر ا ا و ال و 
والاصفياء > وهي اعلى قامات » وغابة الطلوبات » فإن سائر مقامات 
الصالحين : كوف › والرجاء » والتوكل وغير ذلك مبنية على حظوظ 
ایال روا الحائف إا يخاف على تفه ٠‏ وأن الراجي اا 
ا ای و ا ل اوت ات مو الق 
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شىء . وامحبة هنا مرتبطة بالخشية فكاما زادت خشيتنا من الله ازددنا 
تقربا منه وحبًا له وتعلقا بأوامره تطبيقا وبنواهیه انتهاء . 

اعلم أن سبب محبة ألله معرفته » فتقوى الحبة على قدر قوة المعرفة › 
وتضعف على قدر ضعف المعرفة »> فإن الموجب لامحبة أحد أمرين › 
وكلاها إذا اجتعا في شخص من خلق الله تعالى كان في غاية الكمأل : وهنا 
يبدو له جال الله وحسنه » فأما لمجال فهو محبوب بالطبع مثل جال الله 
في حكته البالغة وصنعته البديعة » وصفاته الجيلة الساطعة الأنوار الق 
تروق العقول وتبهج القلوب » وإنغا يدرك جال الله تعالى بالبصائر لا 
بالابصار » واما الإحسان فقد جُبلت القلوب على حب من أحسن إليها › 
وإحسان الله إلى عباده متواتر » وإنعامه عليهم باطن وظاهر › ™ وإن 
تعدوا نعمة الله لاتحصوها ‏ سورة إبراهيم . ويكفيك أنه بحسن إلى 
اللطيع والعاصي › والمؤمن والكافر > وكل إحسان ينسب إلى غيره »> فهو في 
الحقيقة منه » وهو المستحق للمحبة وحده » واعلم أن محبة الله إذا كنت 
ن الل رت اروا غل اخ من اة ى طاو اط مه 
ارق عا ا وا ع وا ا وو ا 
ON E Ea ES‏ 
ا وا عل من و 

فهده هي الغاية الطلوبة والسعادة المنشودة الي ا سعادة الخلق ٤‏ 
لاوا شيء اض اليهم في الدنيا كلإيان به › ولاڻيء أجت 
الى اللناس في الأخرة لطر ال وجه الكري ٤ن‏ ار عن هدا 
التوحيد # فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ) 
(.طه ) . 

فالتو. حيد هو افراد الله بالعبادة . قال تعالى : ل وما خلقت الجن 


والانس إلا ليعبدون » ما أريد منهم من رزق وما أريد آن 
يطعمون 4 ( سورة الذاريات ) . 
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اغكراض المسامان عن القران 

كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا 
اللات ور ن 

القرآن نور وهدى للناس ينير هم طريق السعادة . ل3 کتاب أحکمت 
أياته » تم فصلت من لدن حكيم خبير ‏ أوحاه الله إلى رسوله الكرم 
ل ليخرج الناس من الظامات إلى النور بإذن رم إلى صراط 
العزيز اليد ) ( سورة هود ) . 

القرآن هو دعوة ربانية موجهة للانسانية عامة [ وما أرسلناك إلا 
كافة للناس بشيرا وندذيرا ¢ ( سورة سبأً) . 


القرآن علاج القلوب المريضة المزمنة » والنفوس المضطربة الحائرة› 
والجتعات المنحرفة الضالة عن طريق الحق والصواب قال تعالى : لظ يااما 
الناس قد جاء تم موعظة من ربک وشفاء لما في الصدور وهدى 
ورحمة لامؤمنين ) ( سورة يونس ) سار المؤمنون على هديه فحققوا 
السعادة لأنفسهم في الدنيا والآخرة » وفازوا برضوان وجنة النعم . 

هذا القرآن فيه تبيان کل شيء للناس لكيلا يقولوا ما جاءنا من بشير 

ولانذير»› وإنه بشرى للمؤمنين الذين يعملون الصالحات ان هم اجرا 
كبيرا » وتحذير الكافرين والفجرة العصاة المعرضين عن القران بأن هم عذابا 
ألا . 

القرآن كله حسن وأحسن منه ما يكشف للقلوب من العجائب لمن 
يلقي السمع عن طريق الفهم والإستنباط . 

تناول القرآن حياة الإنسان من جميع جوانبها مننذ نشأته إلى دخوله 
اة أو التار. فهو القوة الفعالة التي اعتد عليها رسول الله صلى عليه وسا 
في هداية الناس . 


القرآن معجزة الدهر عجز الناس كلهم على أن يأتواثله أسلوبا وبلاغة 
وحكلة وتشريعا صالحا لكل زمان ومكان » وإخبارا بالغيب . قال تعالى : 


ا 


ظ قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمشل هذا القرآن 
لاياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 4 ( سورة الاسراء ) . 
كان الناس قبل نزول القرآن في غفلة تامة وجهالة شنيعة عن معرفة 
اال لا جا كن عن هشن الافراد القلائل ٠::‏ 
E E O N E ES‏ 
الح و وا و ا دو 


اڭ العقول والأفكار مقيدة فلم تستطع أن تفهم ما في هذا الكون من 
الأسرار والح » فجاء القران محررا ها من القيود › واعطى للعقل حريته 
في النظر والتفكير والتامل في عجائب هذا الكون . 

کان الناس قبل نزول القرآن فرقاً وشيعاً ومذاهب وأحزاباً يعبدون آهة 
شتی فقال مم القرآن # فليعبدوا رب هذا البيت 4 › والاسلام هو دين 
التوحيد في هذا الوجود } ومن يبتخ غير الاسلام دينا فلن يقبل 
منه > وهو في الآخرة من الخاسرين ... ) ( آل عران ) . 

القرآن جاء مصححا لعقيدة التوحيد » وبالنظام الشامل لياة الناس في 
کل شأن من شئونهم » بل في كل مايجحتاجون إليه من الغيبيات » وما 
تدركه حواسهم من المحسوسات سواء إتصلت بالدنيا التي نعيش فيها› أو 
الحياة الأخرى التي نحن مقبلون عليها . 

كلف الله نبيّه الكرم بتبليغ هذا الكتاب المقدس للناس فبلغه ا أمر» 
وطبقه على نفسه أحسن تطبيق » واقام على أاساسه خير أمة » وأفضل 
مجتع » وأعدل دولة عرفها الناس في تاريخهم الطويل » فأصبح هذا 
الكتاب الرباني دستورا للأمة الاسلامية التي احتضنته بکلتا يدا » ۴ قال 
اللا ا 
فور اران 3 اوا .جو ج ی وف عفرف 
۶ تحدى المفلقين بيانه f‏ هنز في اعجازه من منبر 
شهد العدو بصدقه وجحاله خير الشهمادة مااي من منكر 
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هو منهج صادق إذا ها ذقته تحلو الحياة فليس أي مكدر 
فهو الضياء لنا وفيه حياتنا هدي الى النلجاح القوي الانور 
وإذا تأمل املسم هذا الدستور الكامل وجده » يأمر بعد توحيد اله 
الحسد من القلوب » والمسك بهذا الدين للمتين لانه هو الدين الوحيد خميع 
الناس 
قال lL‏ شرع لک من الدین ما وصی به نوحا والذي أوحينا 
إليك وما وصينا به إبراهم وموسی وعیسی أن أقموا الدين 
ولاتتفرقوا فيه ( سورة الشورى ) 


كؤن هذا الكتاب الرباني أمة عظية › دالا اطي 
اا ا ا ای وال مار اا رک غا را 
ليكونوا جديرين بعبادة الخالق المعبود . 

فإذا الأمة العربية تنطلق من الصحراء بغتة » وتبرز فجأة على مسرح 
الحياة بعد خفاء مهين » فحملت هذا النور الربّاني فبددت به ظامات الكفر 
والشرك والجهل اليم على عقول الناس 

ماذا فضل المسامون على سائر الأمم في القديم ؟ وباذا فضل دينهم على 
سائر الأديان ؟ فضلتم معجزة الدهور » وآية العصور بكتاب الله ( الذي 
لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تتزیل من حکم 
حميد 4 ( سورة فصلت ) فإن ج جعلتوه - أا المسامون بين يديک کان 
قائدا لك الى السعادة والحرية وفي الدار الآخرة إلى مغفرة من الله 
ورضوانه > وإن جعلتوه وراء ظهوركم رجعت إلى الجاهلية الجهلاء وتفقدون 
ما بواكم به القران من العزة والكرامة والسيادة والمنزلة القصوى » ويستولي 
علي الذل والخزي في الدنيا وفي الآخرة تصيرون إلى جهنم وبس المصير . 


کیف لإ یکون القرآن هکذا ؟ وأنه لكتاب الهدى وسفر السعادة ¢ 
وقانون الفضيلة »› ودستور العدالة في كل زمان ومكأن . 
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لو تدر الساسون القران :ولوا ا فة لرهم سعداء ى أنضهم 
وأهليهم . ولو وقفوا تحت رايته لسموا سمو الجد والعلاء » وتبوءوا مكان 
الشرف والعزة E‏ حافظوا على أوامره لأضاءت همم المسالك » ولا 
اختلفوا على أنفضهم حتى أصبحوا هالكا إثر هالك يستعبدم مالك بعد 
مالك ٠‏ ويذيقهم العذاب فاتك بعد فاتك . 


يا معجبين بألدنية الغربية والتقاليد البشريهة فكروا قليلا فان هذه 
المدنة التي اعتنقتوها لم تقدر على سعادتک واغاً يسعدک اللجوء الى الدين 
ا او ی کو ر 
امدنية الغربية » ونبذوا أوامر قرآنيم وراء ظهورم . وأطلع الله رسوله على 
ل ال ل ر و 
لإ وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.) 
( سورة الفرقان ) شكى رول الله ج إلى ربه من ان قومه ألذين ارشل 
اليهم بالقرآن ليتلوه ه عليهم قد ضدوا عنه وتر ترکوه وثبتوا على ترکه وهجره ۰ 
وفي شكوى الني به لربه من هجر أمته للقرآن دليل على أن ذلك من 
أصعب الأمور عند الله وأبغضها اليه » وفيه تمديد ووعيد شديدين لمهاجري 
E‏ 


نحن المسامين قد كان منا هجر كبير للقرآن الكريم منذ زمن طويل - 
RS‏ مس القران اتد اغاق ها تادا اة 
القاطعة فهجرناها » وبين القرآن لنا أصول الأحكام » وأمهات مسائل 
الحلال والحرام »> ووجوه النظر والإعتبار مع کک وفوائدها في 
RE ENA NS‏ 
وبين السبيل للتخلي عن هذه والتحلي بتلك مما يحصل به الفلاح بتزكية 
النفس » والسلامة من الخيبة بتدسيتها فهجرنا | ذلك كلة » وعرض القران 
ن ا وا ااه را 
النعمة لننظر ي نستفيد ونعمل فهجرنا ذلك كله »› ودعاناً القرآن لتدبره 
وتفهمه والتفكر في آياته > ولايم ذلك إلا سره وة قاعرطتا عن 
ذلك مع أن المسمين بحسبون أنفسهم هم في خدمة القرآن قال تعالى : 
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وا ف الک ی ای ن ها یرل اله و5 جو 
الر ا وكالك س الول ر القرة والفاة اة للقران ع ااه ا 
ا 


هذا التفسير مأخوذ من مجالس التذكير للشيخ عبد الميد بن باديس 
طيب الله ثراه وجعل الجنة منقلبه ومثواه . 


أ و ا اع اران کے م جب وق اه 
والتذبر اق أيائة فرض عل كل. جنل ومانة لأنه امراف لادد ورا 
المبعوثة إليه »> نن لم يقرا ويتدبر القران فقد استهان برسالة ربه » وأستهان 
من أرسلها » ولينظر المعرض عن كتاب الله ومن يقاطع ؟ و 
ھن ی اا دی ورا م د ایا رال ره رو ا فيي 
قراءجا با يناسبها من الاجلال والاحترام قال تعالى : 3 ومن 
هدينا واجتبينا إذا تتاى عليهم آيات الرحن خرّوا سجداً 
وبكياً € ( سورة مرم ) وقد وصف الله قلوب الذين لايتأثرون بالقرآن › 
E EN E E‏ 
۾ فويل للقاسية قلوبمم من ذکر الله # ( سورة الزمر ) 

فالويل فن ائ عن الور الذى ديه و لوعن رة ظلام القرك 
والكفر » والويل لمن لم بحذر ما يشقيه إذا خم عليه ظلام الجهل فلم يعرف 
الحلال من الحرام فيسقط في حأ الاثام قال تعألى : } وم ينهون عنه 


وينئون عنه وإن بهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ..) ( سورة 
الاي : 


فالبعد عن القرآن هو عين البعد عن الله » والبعد عن الله هو عين البعد 

ع الى وال عن الى خدل + الال هلاك فال تال وقد 
آتيناك من لدنا ذكرا من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة 
وزرا ( سورة طه) . 

أصبحت قلوب المسامين معرضة لخطرات الوسأوس وألاوهام من هجرم 
للقران » فالذي يثبتها على الحق ويدفع عنها الشكوك والحيرة ويربطها 
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باليقين هو القرآن الكر . أصبحت قلوب المسامين معرضة للإلحاد والكفر 
الى طا ها لري > ورا ها افون ت ها اانى 
وتطمس عنها سبل العرفان من هجرم للقرآن » فالذي يزيل عنها الظلام 
امترا؟ ويجلو عنها تلك الاصداء المتكاثفة » ويوضح لما التق من الباطل هو 
القرآن الكريم . 


ان م ا ا ا ا 
مطالبون به من الاعمال من هجره لكتاب الله » فالذي يبعث فيها القوّة 
والنشاط هو القرأن الكرم > فحاجتنا الى تجديد تلاوته وتدبر أياته اكيدة 
جدا لتقو ية قلوبنا باليقين .. 


السامون لما هجروا القرآن أصبح لام لم إلا أنشتهم ودنام وشهوام 
۾ نسوا الله فأنساهم أنفسهم € ) ( سورة الحشر ) استخفوا بالدين 
والاخلاق ل استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذکر الله ( سوره 
المجحادلة ) . 


قالاباس وفاضا ق اوا الان غل کل صو دعو 
اله واف لفن واف ا مان وغل الق غل 
الامتثال » وتخادلت الممم » وفسدت الأمم يإعراضها عن كتاب الله » وهضم 
الغني حق الفقير » واندثرت الفضائل » وانتثرت الرذائل فهذه نوادي 
ومسارح فاتنة > ومراقص مأاجنة › وأفاعي كاسية عارية تتلوى › ولحوم 
بشرية في الشواطيء ء متراكمة ونفوس دنيئة تتهافت على مجاري القذارة تعب 
منها في نهم متزاحمة » ورجال يقفزون في حلبات الرقص كقرود لاهثة › 
وزع الاسلام من لايعرفه ونبذ آوامره في سبيل شهواته » وزع الاعِان من 
ترك الصلاة واصر على المعصية لينال مبتغاه » ولم خش غضب ربه » وزم 
التقوى والصلاح من اخ امون أولناء من دون الله . هذه عواقب من ترك 
کتاب الله واتبع هواه واغراه الشيطان بطاعته ‏ أفن يعام أا أُنزل 
اليك من ربك الحق كن هو أعمى إِها يتذكر أولوا الألباب ) 
تة الع ا الا آي اون ادوا ال تدر القران ٠‏ واا 
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ما استطعۃم الى فهمه ¢ والعمل رة ¢ والوقوف عند حدوده ونواهيه « 
وأنیروا قلوبکر بنوره وحکه › واشکروا ربک على فضله ونعمه .. 

لقند أن المساسون الاولون وحشن إعام» فكن اله هم في الأرض ٤‏ 
وأن. الذي مكن :هم على فليم القادر أن كن لنا إذا آنا وسن ينانا : 
ذلك وعد اله لعبأده ومن أوفى بعهده من الله e‏ 

وأن المسامين يتحدثون عن الاسلام صباح مساء ويعربون في كل مناسبة 
عن تعظيهم للقران واعتزازم به » ولكن لايقرأونه ولايقيون احكامه › 
ولايعتنون بتعالهه »› ولايوجد شيء منه في واقع حياټم . 


فاحكامه استبدلوها بقوانين وضعية أجنبية › وتعالهه ضربوا ها عرض 
الحائط وحدوده عطلوها ورموها وراء ظهورمم › ومع هذا إہم يعتزون 
بالقرآن » فالايات القرانية تكتب بخط جيل أنيق تزين بها جدران 
النارل > وتلق ى رقاب الارلاف والركى والض اح الح فرق امات 
الحكام والقضاة الذين يحكون بغير ما أنزل الله . هل هناك تكرم للقرآن 
أفضل من هذا التكرم ؟ 


يا قومنا إن القرآن أنزل ليكون. شرعة ومنهاجا لحياتنا فيجب أن نسير 
على هدیه لاندعوا إلا بدعوته ولانعمل إلا بأوامره . 


يا قومنا لم ينزل القرآن ليكون أنغاما وألحانا يتغنى به المطربون › | 
يغزل القرآن ليقراً ني مجالس العزاء على بخار السجاير » وإغا أنزل ليحك 
بيننا باحق » ودي قلوبنا الى معرفة الخالق لنعبده ونشكره على ما أولانا 
من النعم التي لاتعد ولاتحص .. 

يا قومنا منذ تركنا أحكام القرآن » وابتعدنا عن أوامره العادلة » ونحن 
نتخبط في الفتن ونتقلب في الفوض ونتجرع الظلم ألوانا »> ونشرب الذل 
كئووسا » واللّهِ لاخلاص لنا ما نحن فيه إلا بالرجوع الى كتاب الله > وال 
لايؤمن حاک يجک بغیره › والله لايؤمن قاض يقضي بسواه والله لايؤمن عال 


لان احكمة و كر هة وهه الغاس ب وال ل ن هن اي 
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احير في غيره . إذا دام المسامون على هجر القرأن وسنة نبيهم مد إل لابد 
هم من يوم يندمون فيه قال تعالى :$ ويوم يعض الظالم على يديه 
تقول فا لیت ي اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني ل أتخذ 
فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان ألشيطان 
للانسان خدولا € ( سورة الفرقان ) يوم يعض الظالم على يديه حسرة 
وندأامة على تفريطه وعدم اتباعه للحق مع الرسول الذي ارسل اليه ء 
ويندم عن صحبته ليله الذي صده عن الإيان بالقران بعدما سمعه ... 

وما حزن السام أن يرى المسامين ب يسيرون من ضعف إلى أضعف » ومن 
جھل إلى أجهل » وم لايدرون السبب في ذلك » والسبب واضح هو عدم 
سكم بأالشر يعة ألغراء وتشبتهم بألقوانین ن الوضعية الاس هذا هو الذي 
أفسدم ا الفرقة والذل والضعف . 

فهناك فرق كبير بين المسامين والإسلام » فالإسلام يدل عليه كتابه 
الجامع ورسوله ألعظي › والمسمون يدل عليهم ضعفهم وتخاذهم وتفرقهم 
هذا هو الفرق بينهأ . 

ا EE‏ الشيطان كه وال لمرن 
ولاتصرفنك المدنية الغربية عن تعاليه السامية فانه # ومن يبتغ غير 
الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الأخرة من الخاسرين 4إ آل 
عمران ) + ومن يرغب عن ملة إبراهي إلا من سفه نفسه ولقد 
اصطفیناه ف الدنيا وانه ف الاخرة لمن الصالحين ¢ ( سورة 
البقرة ) 


يظهر بين الحين والحين بعض المفكرين الذين يعيشون بيننا فيقولون 
يجب عزل الدين عن الجقمع وأحوال المعيشة ومحاصرته داخل جدران 
الساجد ۔ حى الملسأجد اخرجوھ متها هو الان ف اورا اوافت ف 
ذلك عدة كتب وألقيت محاضرات كثيرة إمعانا من هؤلاء على شل الجانب 
الديني حتى يأخذ طريق الضور في مسيرته الى أن ينتهي إلى الفناء الى 
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ولم صور البعض الاسلام كان دين 8 والتكاسل - وهو دين 
الاعداد . ل وأعدوا ھم ما استطعةم من قوة وهو دين العمل والسعي 
وفاش ن تاكاز وکوا من رزه )وم دب امال ول 
اعملوا فسری الله عملکم ورسوله ‏ وهو ډین العارة $ واستعمرد 
فيها + « ومن بات كلأ من عمل يديه بات مغفورا له » 
( حديث ) تصور كيف يكون هذا الدين دين التواكل ودين التراحي 
والكسل ٠‏ واستدلوا على ذلك بالكسالى العاطلين المنتسبين اليه › واتخذوا 
منهم عنوانا على هذا الدين ومثالا لابنائه ... 


وهناك قوة عالمية متحالفة فيا بينها منذ قدي الزمن تعمل على 
ا م ن الوجو e N A‏ 
أخيرا . كلها قوات خطيرة استهدفت الاسلام بطرق شتى ملتوية » وأساليب 
اک ق عو ا م ون ا و ا ها الو 
سائدا على المسامين لايخلص الجتع من التشويه والإنحراف والمسخ . يجب 
على المسامين أن لايتركوا مكان القيادة » وأن لايملوا منهجها » وأن 
لايلهشوا وراء الأمم الضاربة في التيه والضلال ... يقول الأستاذ نور 
الجندي في مقال له نشرته مجلة رابطة العام الإسلامي : إن كل الخططات 
سواء كانت تبشيرية أو استشراقية › أو ثقافة غربية شيوعية كانت 
إا وا رن کان ا م ا وا 2 
الرعال فاق عل ددرت افر ال نىى أطالكة ووج داه ال 
لرن ورون أفلك اقرف الى خنا عة اهو ال امن واه 
الذهب والشهوات ودعاة ا لجنس والفلسفة ليعجز المسامون عن تبليغ رسالة 
الله التي أنر ها رجة ال و ع ااا الإسلامية التي تعصم 
النفس والعقل لأا حصانة نفسية وفكرة قادرة على الثبات أمام e‏ 


هذه العناصر كلها كانت ولازالت تبث سمومها في الجتع الاسلامي 
نشا عن هذه المباديء التي تروج في بلدان المسامين إنحراف عن الإسلام 
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لاا هزت کاچ وزننت ےھ ما بين ايد من الصو ر الرافة # وشوشت 
الحقيقة أمام أبصارم وبصيرتم . 


ألفت الجاهير الكفر والإلحاد والنفاق » وأصبحت تظن أن ذلك أوضاع 
اسلامية لاتخالفه ف شيءِ وشاع ف أوساطبم أن ا مرن ومتطور 
ن اکر ا لاتتبدل ولاتتغير ولاتعطل إلا ضرورة قوم : 
e yT‏ 
العلي والتطور الصناعي الحضاري في ا . أما من ناحية القواعد 
اله .. 0 


بدأ المسلمون ينحرفون في أواخر القرن التاسع عثر للميلاد فكانوا 
يبررون نظام البنوك الربوية » والشركات المساهة والتعامل معها بأ حرم 
الله بدعوى الضرورة » وأن الإسلام يقبل بها لأنه مَرنَ SE‏ 
النساء بالرجال بدعوى أن أبتعاد المرأة عن العمل يتضرر من ذلك الاقتصاد 
الوطني » وينكرون على الشريعة تعدد الزوجات › وقطع يد السارق › 
ورجم الزاني الحصن إلى غير ذلك ما جاءت به الشريعة الغراء . 


وك أصاب المسلمين من بلاء وحن بسبب المباديء الغربية التي 
اعتنقوها ؟ وم طعنوا في شرفهم وکرامتهم ؟ وک اوذوا في نفوسهم بسب 
إعراضهم عن الإسلام ؟ وك لدغوا من الفرقة وعدم الإتحاد » ومن 2 
المرتجلة مرات ومرات ‏ ولكنهم لم يتعظوا ؟ أليس من شأن المؤمن 
لايلدغ من جحر مرتين 4 إن الذين فرقوا دينهم ونوا شيعا 
منهم في شيء ¢ ( سورة الأنعام ) ليت المسامين يلقون المع لكتاب الله 
ولسنة رسوله ملم الذي جاءم بالهدى ودين الحق .. 

E E a a 
زحزحوا عن الإسلام وكادوا يخرجون عنه قال تعالى : ل ياأها الذين‎ 
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آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا 
ما لا تفعلون ‏ ( سورة الصف ) . 


وهنا يبدو من هذا العرض أي عرض المباديء الغربية التي غزت الأمة 
اتا علا اا ت الان ال رودت أهداه الأعاكة ى 
غياب الإسلام > وهذا هو السبب الجحقيقي في خروج المسامين عن الإسلام 
وارقائهم في أحضان الغرب » حتى أصبحوا مجزئين بين أرجائه وتابعين له 
في کل شيء . 


ا ا ر راش ب ا ال ر 
نور المعرفة والإدراك .. 


ل يبلغ المسامون الأولون ما بلغوا من رقي وتقدم وحضارة إلا بالوحدة 
الإجتاعية » والمشاركة الوجدانية » ولم يكن مم ذلك إلا بوعيهم للدين 
وقيامهم بشعائره خير قيام »> فسيرة كل واحد منهم كانت تعد مدرسة مثالية 
للتربية الإجتاعية الرشيدة والتهذيب الإنساني الصخيح وتنية امحبة والمودة 
والعاط: 


الإسلام شريعة كاملة اشةلت على العقائد الصحيحة والأخلاق الفاضلة › 
ال الارن اكا رل ولان ما فاد ك 
التضرات رها ال اران الرخة 


الشريعة الإسلامية هما دعام قوية وأحكام تفصيلية تجعلها صالحة لكل 
زمان ومكان » فاما امر صلاحيتها فإنها تكفلت بذكر القواعد العامة في 
القرآن الكريم وتركت ماوراء ذلك من أحكام تفصيلية فرعية للإجتهاد 
بحسب ظروف البيئة والزمان إذا توافرت شروط الاجتهاد المعلومة ودعت 
الضرورة لتوسيع قاعدة بناء على شبيهات هما من قواعد الشريعة الغراء . 


E 


الاد الى فمك علا اشر هة عت الإان اشام الل الق 
فليا اويه :و ارال ارتل لهم العلا وإنرال الكتب ٠‏ والبعك 
والجزاء وما اشتل عليه اليوم لاحر إلى غير ذلك من قواعد الإيان لكي 
يعود المسامون إلى ما كانوا عليه من مجد وسؤدد . يجب عليهم أن توا 
بالناحية الروحية والفكرية » وهذه نظرة العقلاء من المسامين منذ زمن 
بعيد وه ينادون بذلك » يجب أن يقادوا قيادة إسلامية لاقيادة عاطفية 
ولاتقليدية في تفكيرها ونظامها الداخل والخارج لاريب أن المسامين اليوم 
في حاجة اكيدة إلى اسلوب جديد للدعوة » وجيل جديد من الدعاة » وقد 
مرت بالمسامين فترة عصيبة توقف خلا هما أسلوب الدعوة امجدي الفعال » ول 
تبق منه إلا العبارات المتكررة الجوفاء > فلا تعمس قلوب المسامين ولاتحرك 
عواطفهم .. 

نريد من دعاة المسامين أن يبرزوا تعالم القرآن إلى نشاط وحركة 
وتطبيتق . ل يازل اللّه القران زينة يوضع فوق الرفوف » ولاتعاويذ 
ولاترانم ولا انغاما ولکنه قانون حياة وعمل قامت عليه امم انبعشت به الى 
الوجود » وما لم تتحول تعالم القران إلى أعمال إبجابية وسلوك حك دقيق 
فليس عة سامون » وليست نة إصلاح همذه الشعوب .. 


ا 
r‏ 
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التكاليف الشرعية العامة 
منها العينية والكفائية 


كيف يكون الانان مؤمنا ؟ وما هو العمل الذي يتطلبه منه 
الاسلام ؛ 


ان العمل الذي يتطلبه الاسلام من المكلف هو إنجاد الشخصية 
الإاسلامية الي تټقثل في العقيدة والأخلاق والسلوك > غم اجاد جع 
الاسلامي الذي يلتزمه المسلم فکرا وعملا ٤‏ ابجاد الدولة الي تطبق 
الاسلام شريعة ومنهاجا ودستورا » وتحمله دعوة هادئة لاقامة الحى والعدل 
في العام .. 


a SS 
شون ممن .ب‎ TT الاطة التي تشون القيام هذه‎ 


وإذا كانت السلطة غير موجودة ء فإن كل تقصير من العاملين بالاسلام 
م في شرع الله امون لايرفع عنهم الإنم الا المبادرة الريعة للنهوض 
بتكاليف العمل للاسلام » وما يؤكد وجوب العمل أنه تكليفي شرعي 
ولیس عملا تطوعيا کون وجوبه يقینيا .. 


الل لايا اجب الان ساط الكلف لكان فعا > بول اله 
تعالى : + ياأيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وان لم تفعل 
نما بلغت رسالاته ۾ › وقوله تعالى : # إن الذين يكتمون ما انزلنا 
من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك 
يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون # ( سورة البقرة ) » والسنة المطهرة 
تزخر با روی عن رسول الله م من أحاديث كثيرة تحض على الدعوة الى 
الحق ومكافحة الباطل ومنها قوله ب : « من رأى منك منكرا 
فلیغیره بيده › فان لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف ألا مان » .. 
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الل لاعلا وات قرعا لان مطل رخ اله ى الارض وة 
النظم والتشريعات الوضعية على المجتعات البشرية جعل قانون الاسلام غير 
صالح للحك وذلك عكس للحقائق تماما ء ولهذا يفرض الاسلام على 
المسامين العمل بشريعة الله العادلة لإقامة مجتع اسلامى » لتستأنف الحياة 
الاسلامية على قوانين الله التي أنزلت من السماء لتبين للناس عقائدم 
وعبادتمم واخلاقهم ونظمهم . ولايقبل الله إلا حك الاسلام بدليل قوله عز 
وجل  :‏ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فما شجر بينهم ثم 
لا جدوا في أنقسهم حرجا نما قضيت ويساموا تسلها ¢ ›( سورة 
واجبا بدليل القاعدة الأصولية : « ما لم يت الواجب إلا به فهو واجب » . 


الدول الاسلامية المعاصرة أ تح ھی ا اتا و س رموه 
انكر بم واا تحكها بالنظم الوضعية الأجنبية » وواجب المسلهين أن 
کل مسام ومسلمة حی بعود للاسلام القيادة والقوامة : 


i ES a EE E a 
الاسلام > ووقف التيارات ت الالحادية > ومواجهة المادية العاتية » وزحف‎ 
اا ا ا‎ 
ا ا‎ 
الأمة الاسلامية سواء في الشرق أو الغرب - تؤكد ضرورة قيام مجابهة‎ 
N N EET 
س اهارن ف هات فار إسلامية تشکو من سيطرة غير‎ 
الوا ون اجر م ال ااي نکی ن ا اعات‎ 
. الجادية عليها‎ 
وفضلا عن هذا وذاك فإن العام الإسلامي يعيش في حالة ضياع‎ 
وفوضی > فوضى سياسية » فوضى إجتاعية فوض إقفتصادية لا ترابط بين‎ 
الأخلاف والقم > وكذلك ف الأفكار‎ ٤ اتات > يعيش تدهورا مريعا‎ 
والمعتقدات . إن مسؤولية العمل بالاسلام من حيث هي واجب تكليفي‎ 
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شرعي » ولو كانت مسؤولية فردية شأا شأن كل الواجبات التي يترتب 
عليها الشواب کا يترتب على تركها العقاب # كل نفس بما كسبت 


رهينة 4 ( سورة المدثر) . 


EAE DANE RENO 
وا ا ا چ ا ر و‎ 
في حدود إمكانيته وطاقته ما دام المسلم بالغا قادرا عاقلا مما يجعل الجتمع‎ 
ا و کن ایل ایا وچا ریا هواه‎ 
. واجب جماعي » وهذا غير قابل للجدل والمناقشة‎ 


إن ات ال ان ا کو من ان ی ا انان رد 
فيجت أن قف غل الإصرافق والإلحاد ٠‏ وإقامة الالام مكايا وهذا 
يتطلب من التكليف الجهد والإمكانيات ما يعجز عن القيام به فرد » بل 
لا يقوى على النهوض به مع المكابدة والمعانات إلا بتنظم حريي يكون في 
مستوى المواجهة وعيا وتنظها . وقدرة . 


e‏ اة ا ەلا کک ا ا 
ينطق به واقع السيرة النبوية في جميع المراحل › وعلى وجه كل صعيد 
فالتحديات الي تعترض سبيل الإسلام هي غالبا من سکان المعمورة › 
والقوة ك Ey‏ 
لا محالة . 


أن الد الانلاية ا تة عى قلت الاتان سا محا عى 
تحدث فبك إنقلايا ف المشاعر ¢ وف الحياة ¢ وعلاقة الأفراد والمماعات على 
الساوات المطلقة لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح . 

والعقيدة الإسلامية تقوم على العدالة لا تطيق البغي من أحد› 
ولا ترضى بالبغي على أحد » ولا يكاد يجس با المسام حتى يندفع في سبيلها 
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بكل ما يلك من قوة فا يطيق صبرا ولا سكوتا إلى أن يتم له تحقيق ما 
اتلك عليه ذلك اويل أن الالام عفيدة ثورية : 

ال وة N‏ بجاهدون في الله حت جهاده 
لتكون كامة الله العليا » نوكامة الله لا ت تتحقق إلى أن يرفع البغي من هذه 
الارض فيصبح الناس سواسية کاسنان امل ۳ 


هاجم الظلم والظالين دافا من أي كن » وفي كل مكان 
وزمان . لاف لمباديء الوضعية لا تستطيع أن تکافح الظالم بجميع 
ا نواعها ۴ يكافحها الإسلام 4 بجانب المظلوم ۴ يقف ا 
ولا يكن هذه المباديء الوضعية ان تصرخ في وجوه الطغاة والمتجبرين ک 
يحرخ الاسلام . 


إن الإسلام في صيه حركة تحريرية تبدأ في ضمير الفرد وتنتهي في 
حيط الماعة » ولا يدخل الإسلام دلي انان ثم يدعه مستساهما خاضعا 
E EE‏ 
يصرخون » نم لم تجد المسامين حاضرين لدفع الظلم وتحطم الظالم فلك أن 
e‏ يكن أن تحمل القلوب الإسلام عقيدة » ثم 
ترضى بالظلم نظاما ينبغي أن يكون إسلام أولا إسلام . 


او ا ا ى 
والعدل والمناواة » أولا إسلام فهو مهمهة بالاأدعية > وطقطقة با مسابيح » 
وتعتة بالتعاويذ . واتكال على أن تمطر السماء على الارض صلاحا وحرية 


وإذا كان الاسلام هو الدين الذي اختاره الله لعبناده بقوله عز وجل 
# شهد الله أنه لااله إلا هو واللائكة وأولوا انا بالقسط لااله إلا هو 
E‏ 
والتفو يض التام له سبحانه وتعالى . 
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والاسلام شريعة يمزج بين الدين والدنيا ء وبين المسجد والدولة . فهو 
دين ودولة . وعبادة وقيادة . إذا اراد السامون ان بحققوا الخير للناس . 
وان بغرا ادن ى الارض ٠‏ فلم أن روا عل احج لضا الى 
سار عليها الرسول بيو من قبل » إان بالله وعمل بالاسلام متواصل » 
وحبة لله ولرسوله دائة » واخاء بين المسامين متين » دون تفريط او 
افراط . قال تعالى : + قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا 
ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين # ( سورة يوسف ) . 


السؤال المطروح أمام المسمين جميعا : هل يقف المسامون مكتوفي 
الأيدى حتى يصل متعم إلى عهد الجاهلية فيهدر دينهم وتذهب قيهم 
وأخلاقهم ادرا الرياح ؟ وقد جرفهم تيار الفساد والالحاد وظهرت حماعة 
منهم تحمل العداء السافر هذا الدين الرباني .. 


جب على کل مسام مكلف a CEE e GE‏ 
SS‏ 
مسئول عن هذا الدين » والوزير مول والمدير راع » والرجل راع 
ا ا ا 
راقن ادا الا مكل كرا ام ا راا رج ب فان 
ا ول ا و ا 
ولا بنون إلا من آتى الله بقلب سلم ... : 

N EA O E.‏ ق ا 
با لمعروف وتنهى عن المنكر » والشرائع الأخرى بعكس ذلك » وهذا ما 
يقوله الصادق الان يندا د ا لاصحابه « کیف بکم اذا فسد 
شبابکم وطغی نساؤم › وتركتم جهادم ؟ قالوا : أو كل ذلك كائن 
يا رسول الله ؟ قال : بلى والله » وأشد منه سيكون . کیف بم 
إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا ؟ قالوا : أو كل ذلك 
ئن یا رسول الله ؟ قال لى واه ۾ واد کون » کیف 
بک إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف ؟ ¢ (صدق رسول 
الله ْو > فهذا كله موجود في المسامين المعاصرين .. 
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قال عليه الصلاة والسلام : لا تزال لاإله إلا الله تنفع من قالها » وترد 
عنهم العذاب والنقمة مالم يستخفوا بحقها قالوا يا رسول الله وها 
الإستخفاف بحقها قال بلي يظهر العمل بعاصي الله فلا ينكر ولا يغير . 
وقال : ترکت فیک ما ان تمسکتم به فلن تضلوا من بعدي آبدا کتاب الله 


وسنت (1) . 


اا و ا السامون ‏ ليس هناك ملجاً أو نجاة » أو نصر أو 
حياة إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله . دورو أا المسامون 
حیٹث دار الاسلام 


اا ل ي اه ا ار و ا 
إن الهزية والنصر يستفيد كل منها وكلاما يدخلان الجنة . ان انتصر 
السامون فالفضل لله وحده » وان انهزموا بجحثوا عما قصروا فيه من طاعة الله 
أو مخالفته ولا تكون المزية لامسامين إلا إذا فرطوا في شيء ما أمرم الله 
به » و عطلوا حدا من حدوده » ولم يتوبوا » ألم تضق الأرض بالمسمين با 
رحبت في غزوة حنين وقائدم رسول الله بيو حين ظنوا ان النصر إنغا هو 
في جانب الكثرة » واعجبوا بكثرتهم فلم تغن عنهم من الله شيا لولا أن 
تداركهم الله برحمته الواسعة » وكذلك زلزلوا في غزوة أحد لأهم خالفوا 
- بنية طيبة وقصد سليم أوامر رسول الله ْغ واجتهدوا ولكن 9 اجتهاد 
CC‏ > وها ا الله اوا أدركوا بعده قمة خالفة ازاف 
الرسول ص ر ر ووقفوا عواقب ذلك الخلاف .. 
َم الني س لضان ثلاثة مشاعر انطبعت عليها قلوم > وهذه 
اتا الثلاثة ظلت راية الإسلام مرفوعة : المشعر الأول ھی ان ما جاء 
به ب هو الحق » وما عداه هو الباطل ٠‏ وأن رسالته أكل الرسالات ؛ 
ومنهجه أفضل المناهج » کک أحسن النظم فهي التي تحقق 
العا ا ا ال ان و وان ما دز أل سن وا 
داموا حملة رسالة النور » وما دام بینهم هدی الساء لارشد الناس فیهدوم 


(1) من خطبة الوداع عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ( رواه ممم ) . 
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ال الال اال ا د چ 
الثالث : ما دام المسامون مؤمنين بهذا الحتى معتزين بانتسام إليه فإن الله 
معهم يعينهم ويرشدم وينصرم يؤيدم بروح منه إذا تخلى عنهم الناس » 
ويدفع عَنهُمٌ إذا اعوزم النصر وهو معهم أينا كانوا وإذا لم يكن معهم جند 
الأرض فينزل عليهم المدد من الاء . & 

ولا أخذت هذه المشاعر الإمانية بقلوم إعتزوا وانتصروا في كل ميدان 
رلا ضعفت ق انقوس الاين فت أصواتم واهان إقيتهم فضعقوا عن 
مقاومة اعدائهم ...»( 1 ) 


(1) للتوسع راجع رسالة التعالم . 
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ماذا يكون امان المكلف ؟ 
ES a‏ 


الوسائل الى يعرف الانسان با ربه متعددة ومتنوعة » منها : النظر في 
خلوقاته » ( بالعقل اجرد من الموى ) أو بنور يقذفه الله في قلب المؤمن 
لا يقدر على دفعه . أو بالتقليد ( وهي أسوأ الطرق وأفسدها ) التوحيد هو 
E NO ONE‏ 
Ee Sg E eC ND‏ 
يغه الله وبطعه وخكه لا فريك لةه لاه هو التافع والضارعل 
الاطلاق » وهو خالق کل شيء » وکل من لا یون نافعا ولا ضارا فليس 
بخالق يستحق العبادة لان العبادة هي الطاعة والخضوع والانقياد لله وحده 
ا ا 


أما الكامة الطيبة - وهى لاإله إلاالله - قد دلت على ألوهيته الثابتة له 
E OE E EN‏ 
( الاحياء ) « كل ما تقيد به العبد فهو عبد له › ۴ قال عيسى 
عليه السلام : يا عبيد الدنيا » وقال نبينا مد بي : 

« تعس عبد الدينار » تعس عبد الدرهم ›» وعبد الحلة وعبد 
ال 6( رى م لن له ن فو عة ٠‏ فال تال: 
3 أفرأيت من اتخذ الهه هواه 4 ( سورة الجاثية ) وإذا تبين لك دلالتها 
على جميع مراتب التوحيد ظهر لنا أن الشارع لأمر ما جعلها مفتاحاً للدين 
ومهداة الانام ». وقي حديث أخرجه ابن النجار عن دينار عن انس : أنه 
عليه الصلاة والسلام قال : 

» لاإله 4 الله دالة على اله تعالی من قاطا غخلصا استو جب 
الجنة » وأخرج مسام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله ير : « اذهب بنعاي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط 
يشهد أن لااله إلاالله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة »» وحديث 


( 1 ) رواه احمد وابن ماجه والحاک من حديث صالح بن صالح «. ورمز السيوطي إلى صحته 
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البطافة اتور هن أن د كز و كدلك :لديف القديي المروي عن علي الرضا 
عن ابائه عليهم السلام : « وجاء من کان آخر كلامه من الدنيا لااله 
الاالته دخل الجنة بلا حساب » وما هو الفرق بين ذلك وبين من قاها 
ول کا کلامه في الدنيا . 


أ السار غل حرف الله تفال وان اخافرا ف الوسائل قرغا وغ 
أماالنظر فى مر الله تان لا ال ين آهل الالام لوجوبة د لانة أمر 
يتوقف عليه الواجب » وكل أمر يتوقف عليه الواجب فهو واجب شرعا کا 
E E TE‏ کان عقليا ۴ هو راي المعتزلة لئلا يلزم 
تكليف الحال . 


أما كون النظر الذي يتوقف عليه التوحيد ليس ضروريا بل هو 
نظري ومحل الخلاف في وجوب النظر في أصول الدين وعدم وجوبه في غير 
شغرفة الله تعالى 'آما النظر فيها فواجب إجاعا ‏ ذكرة سعد الدين التفتزافي 
ورجح هذا القول الإمام الرازي والأمدي وقال بعض العاماء في ذلك : إن 
الطلوب هو اليقين لقوله تعالى عز وجل لنبيه يلر : « فاعام انه لااله 
الاه » وقال ايضا للناس : « اتبعوه لعلكم تهتدون » . ولا يتم اليقين 
إلا بجحصول النظر ولمذا لم جوز بعض العاماء التقليد قي الأول والبعض 
منهم اأجازوه لكن بثرط العقد الجازم لانه عليه الصلاة والسلام ك 
يكتفى من الناس بنطق الشهادتين تحت ظلال السيوف اذا كان معتقدا 
لضمونها على وجه الإدعان » وعدم كونه معتقدا هما احتال عقل . 


ولي اوت ار من اقفن اين به اا عن ن ا 
و او و ا ی 
الست واجلات الفرت جرد الإقران بالخهاددن ولو ان الاسدلل ف 
مرو به جو اطق واو و اجون ۴ إن بايم الوا ات 
الثرعة ولم ينقل ان ال ا دخل ف 
بالاستدلال ونرد دبد النظر ولانتالة ٥ه‏ عن لیل تصد بقه ولا e‏ ا 
النظر . 
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فلو کان ابطر واجبا على الأعيان ولو إجماليا على طريق العامة لما 
اكتفى الني بر من أولفك العوام والأجلاف بمجرذ الإقرار ء ى 
واا فو ا ا ال 
آم على ترك النظر بل إيانه ثابت وصحيح ويشهد لذلك ما قاله 
الني به لأسامة بن زيد « عند اعتذاره عن قتل » مرذاس بن نهيك » من 
أهل فدك وغيرم من الأخبار الكثيرة قال عز وجل : ‡ فمن يرد الله أن 
بهدیه يشرح صدره للاسلام 4 وقد روي رفوا آنه ا ل هن 
شرح الصدر فقال 2 نور يقذفه الله في قلب المؤمن فينفسح 
در د(1 ر آنه دور ا جحل م لل وا به اجان و 
قلبه من غير فکر ولا روية ولا نظر ولا استدلال . 

وقد صرح بعض الحققين بأن توحيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو 
ع ضروري وجدوه في أنفسهم يقدروا على دفعه . 

ومن أهل الفطرة من وجد فيه الايان كذلك بل قد صرحوا بأن 
الايان عل ضروري a‏ 
لل وقال الامام ارال وة الاتلام فى كانه فيصل التفروة» ومن 
اد الان عر و عا عن ان رع الان وو ن 
لا ا ریا ا ا 
فهو کافر 

ا ةغل ادد واوا اة وا غل 
شرذمة يسيرة مر من المتكامين > م جعلوا ما تواترت به السنة وراء ظهورم › 
وظهر في عصر الرسول بيه وعصر الصحابة باسلام على طوائف من أجلاف 
ات واي نباد ا 
ها ام يفهموها ومن ظن أن الايان بالكلام والادلة الحررة والتقسيهات 
الت فد اعت الح ل ان الاان نور يقذفه الله في قلب عبده عطية 
وهداية من عنده تأرة بسبب رؤيا في المنام > وتارة بمشاهدة حال رجل 
متدین سرى نوره اليه عند صحبته وم جالسته » وتارة بقرينه حال . 


( 1 ) أخرجه ابن أي حاتم » رواه عبد الرزاق 
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فقد جاء أعرابي الى رسول الله مم جاحدا منكرا فاما وقع وجهه على 
طلعة الني بب البهية وغرته الغريرة السنية فراها يتلالا منها نور 
النبوة » قال : والله ما هذا بوجه كذاب » وبأله أن يعرض عليه الاسلام » 
فأسلم . وجاء آخر فقال : أنشدك الله بعثك الله نبيا ؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام : بلى اني والله » الله بعثني نبيا . فصدقه بهينه وأسا . فهذا وأمثاله 
اکر من أن بحص .. 


ول تقل أخد بالكلام ول الادلة بل كانت لدو أنوا ر الايان جل 
هذه القرائن في قلوم لمعة بيضاء ثم لا تزال تزداد وضوحا واشراقا مشاهدة 
تلك الاحوال العظية كتلاوة القران وتصفية القلوب . ليت شعرى من نقل 
عن رسول الله م وعن الصحابة احضار أعرابي ولقنوه الدليل على أن 
العام حادث لانه لا يخلو عن الاحداث وما لا بخلو عن الحوادث فهو 
حادث . وان الله عالم بعلم وقادر بقدرة كلاها زائد عن الذات الى غير 
ذلك من رسوم المتكامين .. 


بل كان لا تنكشف ملحمة إلا عن جماعة من أجلاف العرب أو غيرم 
E E E A SERS E EES‏ 
ول الان ر غل 
الصلاة والزكاة وردوا الى صنيعتهم لرعاية الغم آو عرفا ٤لت‏ انکر اه 
جوز ان يكون ذكر أدلة المتكامين احد اسباب الايان في حق بعض 
الاس ولك ولك لين مفو عليه وهو تادر وساق الكلام ال أن 
فال: ولق :المريح ان كل من أعتقة ان ها جا به الرسرل جر وما 
ال ع اران ر ای اعفاد ارا فر مرن وان یری 5 : 

فالايان المستعار من الدلائل الكلامية ضعيف جدا مشرف على التزلزل 
لكل شبهة بل الايان الواضح ايان العوام الحاصل في قلوبهم في الصبا وأثر 
الماع والحاصل بعد البلوع بقرائن لا يكن العبارة عنها ۔ اأنتهى - 
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لا تكليف إلا بشرط العقل 
العقل في الاسلام له دور فعال في الإييان بالله عر وجل » وفي 


Ss‏ ت لرن هل غ عة :ا 
يلام فيها على إماله .. 


ولقد حدد الإسلام دور العقل » فن وظيفته أن يفهم الرسالة التق جاء 
ہا سيدنا مد بب فيتلقى عنه دلائل المدى وموجبات الإيان في الأنفس 
والأفأاق . 


الل لر اعا ق ا ن ار رل ی ا 
بنفسه . سواء عامناه بعقولنا أم ل نعامه وهو مستغن في نقسه عن عامنا 
وعقلنا إلا أننا محتاجون إليه حتى نعامه بعقولنا » فإن العقل إذا عام ما هو 
عليه الشرع صار عالما . وإذا لم يعامه كان جاهلا . والمنقول الصحيح من 
SETEM NEE ESSE KE‏ 
EONS e. E ea‏ 

A E EE SEES‏ یکون حاکا على الدين 
ومقرراته من حيث الصحة والبطلان » والقبول والرفض بعد أن يتأكد من 
E A NSE E gs a‏ 
إن الاسلام دين العقل معن أنه يخاطبه بقتضاه ومقرراته » ولا يقهره 
بخارقة مادية لا جال فيها إلى الاذعان ‏ ويخاطب العقل بمعنى أنه يصحح 
له مناهج النظر ويدعوه الى تدبر دلائل امهدى وموجبات الإيان والنظر 
في الانفس والافاق » ويخاطب العقل بمعنى أنه . يكل إليه فهم مدلولات 
النصوص التي تحمل مقرراته » ولا يفرض عليه أن يؤمن با لا يفهم مدلوله 
ولا يدركه » فاذا وصل العقل إلى مرحلة إدراك المدلولات وفهم المقررات › 
ولم يعد أمامه إلا التسلم بها فهو مؤمن › وعدم التسلم بها فهو كافر . 

العقل ميزان صحيح غير نك لا تسبتطيع أن تزن به أمور التوحيد 

والاخرة وحقيقة النبوة » وحقائق الصفات الإلهية وكل ما وراء الطبيعة .. 
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واا ن ذلك فلل الاساب إذا جاورت ف الانقاء طاق اذراكا 
ووجودنا خرجت على أن تكون مدركة فيتيه العقل في بيداء الأوهام : 
وينقطع فإذا التوحيد هو العجز عن إدراك الاسباب » وهذا معنى ما تقل 
عن اي بكر الصديق رضی الله عنه : « العجز عن الادراك إدراك « ويقول 
ابن خلدون التوحيد هو المجز عن إدراك 'الأسباب . 


سال وعلب الان علا د كرم الله وجهة هل زأيت ربك يا امير 
المؤمنین فاجابه : افاعبد ما لا اری ؟ فقال دعلب : وکیف تراه ؟ قال 
لا تراه العيون بمشاهدة العيان » ولكن تدركه العقول بحقائق الإيهان › 
قريب من الأشياء » غير ملامس » بعيد منها غير مباين ها ء متكلم 
لا بروية »> مريد لا همة »> صانع لا بجارحة » لطيف لا يوصف بالخفاء › 
بصير لا يوصف بحاسة » رحم لا يوصف بالرقة » تعنو الوجوه لعظمته 
وجل القلوب من مخافته . وقول الإمام المهاشي - كرم الله وجهه - 
O E AT ANTER‏ 
إغارة إل أن الادراك ليس ادرا عقا باكرا 4 واا هى ادراك لا نعف 
الور واي م ان ا ورك لل 


ووظيفة العقل هي إدراك ما يقع له من مظاهر الوجود › وقد ينتج 
ES ARE E ONS E‏ 
وسل الصديق الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه بم عرفت ربك 
NE SM ERE YS‏ 
O OES NEE‏ 
على هذا الخبر بقوله : « ومعنى هذه الإشارة الحديقية : إن الجواس 
الي هي الات ا ارات ا امات وضو ا ر 
E CA SST Es‏ 
إدراكه » فقد عرفت الحق . ١‏ را تفه من القول + بحان المجر عن 
إا ا ا ال اران ايان باهت 
واقا لین ىء وای ان العجز عن الحقيقة الكبرى حقيقة الوجود العليا 
ليس هو العجز الذي يعقبه اليأس es‏ > وإغاهو إلهمام 
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روحي » ومن أجل هذا كان الإيان بالله عز وجل لا يرتاد إلا النفوس 
الك والريب وسات هن الريع ٠:‏ 


الألاء ب اة عل الل عل ااي الط والفكر تقر 
الإيان في نفس الخأطب . وجذور هذه العقيدة ضاربة في الكون والنفس 
والبشر + ستريم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين هم أنه 
الحق + ( سورة فصلت ) . 

¥ هي مودعة في الكتاب الكري # هدیى للناس وبیناأت من 
الهدى والفرقان + ( سورة البقرة ) # إن قي ذلك لذكرى لمن كن له 
قلب او القى المع وهو شهيد 4 ( سورة ق ) . 


إن الايان بالله عز وجل وما اشتةل عليه قضية خطيرة قضية تحديد 
0 ا ا ا ی 
کی وو ا ا ی و ا 
الکریى E aS E GE EES‏ 
فكرية أكتسبته مرانا رائعا على التجرد-من العقائد الزائفة › و شأن هذا 
المران ان يطبع العقل الانساني بطابع التثبت والاتزان » والمؤمن الد 
يراقب الله بجذر من التسرع فال الله عز وجل : # ولا تقف ما ليس 
لك به عام إن المع والبصر والفؤاد كل اولك كان عنه 
مسولا 4 ( سورة الاسراء ) فإذا امن الناس بالحقيقة الكبرى إيانا عقليا 
وآمنوا برسوله وكتابه إيانا عقليا ليس من المعقول أن يسلّم العقل فيا 
تعجز عنه حواسهم الحسيّة من النصوص الواردة من القرآن والحديث في 
ن ا ل ل 
طر بق العقل ٠‏ وهذه التفصيلات الغيبية محدودة ف النصوص الصحيحة . 

لقد عرض الله قضية الايان على العقل » وأخذ بيده إلى الكون » 
وخاطبه بالبرهان . ولكن المؤمنين غافلون عن حقيقة إيامم » فأصبحوا 
لا يستخدمون عقوم في معرفة العقيدة حتى يعرفوها معرفة جيّدة » 
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وكاما أمعنوا النظر والتفكر في الكون والخلوقات المشاهدة إلا وازدادوا إيانا 
بالله عز وجل REST‏ 
ا مقدسة لا س » أو بدعوى ا تتعالى عن العقول . ولو قر الناس 
E a N U o a‏ 
ليس من الجدل المحظور الى وردت فيه الأحاديث الشريفة بالنهى عنه . 

او رو ن خط ها ی عل ا ن ل 
العمر » وفي ظامات القبر » ومن بعد ذلك يأتي البعث والحساب في عام 
الخلود 

كيف لا يفكر الانسان في قضية المعاد ؟ وإننا نرى الموت تقصم رقاب 
الجبابرة والطغاة والظامة الذين لم تزل قلوم عن الموت نافرة حتى جاءم 
الوعد الحق فاردام فنقلوا من القصور إلى القبور » ومن الضياء إلى ظامة 
e EEE SE RAE AS a ea‏ 
وحشة القبر » ومن صحة الذات وتنعمها إلى تشو ها ونزقها .. 

فسبحان من انفرد بالقهر والاستيلاء > واستأثر بالبقاء . وسبحان من 
ت ا اا 


من کان الوت مصرعه › والتراب مضصحعه ¢ والدود ا ومنکر ونکير 
REA E ES SS lL e‏ 
الا رةه ك ل كق فق الت وا ا کا و 
ولا يستعد له » ولا یتدبر في مصیره ولا هتم به ؟ کيف لا يعد نفسه من 
الوت > وهو يرى كل يوم يحمل إلى القبور من أهله وذويه واقربائه 
وأصدقائه . قال رسول الله بب : « الكيّس من دان نفسه وعمل لما 
بعد الموت » ( 1 ) وقساة القلوب يغفلون عن الموت حتى جم علييم 
فجأة » وإذا ذكروم به نفروا منه > هؤلاء هم الذين قصدم القرأن بقوله : 
4 إن الموت الذي تفرون منه فانه ملاقیک 4 مادام هناك اعان 


( 1 ) رواه احمد وابن ماجه والحا والترمذي قال : حدیث حسن . عن شداد بن وس 
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دك الو الوغوة يع الانتان عن اتال عله فى تتت الاجان ف 
قلبه وصيانته » ولكن ذوي العقول الممتازة العارفين بالله م السذين 
وو ا ورا و لون ا الوح ا ج ل 
الا 6 ال 


إذ كل من قلد في التوحيد إيانه ل بخل من ترديد الكفر جحد الحق - 
والحق هو الله سبحانه وتعالى » من طلب الحق خاليا من الغرض واهوى 
فقد بريء من الكفر ت 

أما المغضوب عليهم والضآلون » فهم من وصفهم القرآن بقوله : 
وجحدوا بهاواستيقنتها أنفضسهم ظاما وعلوا + ( سورة الل ) 
وقال ايضا : ظ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله 
يجحدون 4 ( سورة الأنعام ) . 
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من ثرة العقل معرفة الله الضرورية والمكتسبة 

س ا اکری رة الل ةا ا و ا و وک ا 
معصيته وعلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ۰ 
« العقل ثلاثة اجزاء : جزء معرفة الله > وجزء طاعة الله › 
وجزء الصير عن معصية الله »( 1 ) ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام : 
« الإييان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء » وماله العفة › 
وتمرته العام «. 

معرفة الله العامة مركوزة في النفس وهى معرفة كل أحد أنه مفعول 
وأن له فاعلا فعله وتقله . 

واا ةا اللكتسبة » فعرفة کد ووا ا ی 
ك لمن العا ت ا يدان كفي هة وة اة ف ا 
دعت اليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام > وهذا قالوا كلهم : قولوا لاإله 
إلا الله » ولم يدعوا إلى معرفة الله تعالى » بل دعوا الى توحيده » وهذه 
المعرفة هي اا ا 

الوجه الأول : لا يكاد يدركه إلا ني وصديق وشهيد ومن دانام وأنها 
تكون بالنور الالهي بحيث لا يعتريه شك ۴ قال تعالى : $ إنما المؤمنون 
الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا # ( سورة الحجرات ) . 

وال رجه فان درك فة الف اع ال ادى ره اهل اللغة 
باليقین ‏ قال تمالى : # الذين يظنون أم ملاقوا ربمم وأنهم اليه 
راجعون 4 ( سورة البقرة ) . 

الوجه الثالث : يدرك بخيالات ومثل وتقليدات فيقول الله في حت هذا 
الصنف من الناس : # وما يؤمن اكترهم باله إلا وهم مشركون ¢ 
( سورة يوسف ) . 


1 ) رواہ ابو نعم عن ای سعید مرفوعاً ۔ وفی اسناده ۔ سلهان بن عیسی ۔ وضاع 
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فالوجه الأول حجري مجرى ادراك الشىء من قريب ولذا قال الله في 
حقهم : # إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى المع وهو 
شهيد # ( سورة ق ) والشاني يجري ججرى إدراك الشيء من. بعيد » وقد 
تعتريه شبهة لکن تزول بادنی تامل ۴ قال تعالى : 4 إن الذين اتقوا إذا 
مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ¢ ( سورة 
ألاعرأف ) . 

ألثالث يجري مجرى من يرى الشيء من وراء ستر من بعيد فلا ينفك 
من شبهات ‏ أخبر تعالى عمن هذه حالته بقوله : # إن نظن إلا ظنا 
وما حن بمستيقنين # ( سورة الجاثية ) . 


ولأجل معرفة الله على الحقيقة يجب أن ا 
قال تعالى : # وما يؤمن ن أكترهم بالله إلا وهم مشركون € ( سورة 
E‏ : † قل اني أمرت أن أعبد الله خلصا له 
الدين 4 ( سورة الزمر ) » وقال تعالی : # وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
ان هلين د ( و ال ول ا و فل اله اع 
خنصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه ¢ ( سورة الزمر ) › وقال 
عليه الصلاة والسلام  :‏ 

« من قال لاإله إلا الله تخلصا دخل الجنة »( 1) . وغأية معرفة 
A E‏ 
وة ورف ر الجا و ا عا وان عا لی اعا ول افا 


ل هو يصح 1 رتفاعها مع بقائه تعال : ولا يصح بقاؤه وار تفاعه ¢ 
e‏ لنظر فال ا بکر اصدیق ( ص ) ج من . بحعل خلقه 


« تفکروا في خلق الله » ولا تتفکروا في ذات الله »( 2 ) . 


1 ) رواه البزأز عن ابي سعيد - صحيح - 
2 ) رواه إبو نعم في الحلية ‏ عن ابي هريرة - وهو حسن ۔ 
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ر E‏ 
O‏ 
من العالم مجرى مختصر كتاب بسيط يكون مع كل أحد نسخة يتأملها 
e‏ اوق اهار فان ن رر آنا ر 
في العالم الكبير ليعزز علبه ويتسع فهمه وعقله وإلا فله مقنع بالختصر الذي 
معة » ولذا قال الله عز وجل : ‡ وفي أنفسكم أفلا تبصرون 4 ( سورة 
الذاريات ) . 


قال ابن الخطيب في تفسير هذه الآية : لو تأملتم في أنفسك لوجدع 
العجب العجاب » أنظروا مثلا كيف أنشأم ابتداء من طين » ثم كيف 
خلقك من نطفة في قرأر مكين » بل انظروا إلى ال 2 لنطفة نفسها : وكیف 
يتكون منها الجنين الذي لا يتكون إلا من الاتحاد بين جرثومة الذكر 
وبويضة الأتفى وبذلك تتكون الخلية » بحدث انقسام بينها إلى خليتين » م 
دواليك إلى أن يصل العدد إلى أربعين خلية من الخلايا > حتى يزيد تموع 
E ONO ON E NE CEE‏ 
ألف مرة . وكل خلية من هذه الخلايا تعيش بعزل عن هذه الخلايا كل 
E Ces‏ ل 
ومنها ما ينتج العظام » ومنها ما ينتج الدم وهكذا .. 

ومتی نضجت هذه الخلايا » واکتټل غوها > تخحصص کل منها في تکوین 
نوع واحد من الانسجة والأعضاء 

ومن هذه الخلايا ما ينتج الجهاز العصبي الني يتوقف عليه إيصال 
الرسائل من الحواس والأعضاء الحتلفة إلى المخ » ومن المخ تنتقل إلى 
الرسائل التي هي بشابة أوامر وأحكام إلى العضل والأطراف التي تتحرك 
موجبها تبعا للظروف انحيطة بالإنسان وإلى الغدة المة › فتفرز سالا 

اهر اتان لض اناه جد ر فان الها 
الشخصي بوجه إلى المح أشارة بذلك الخطر الحدى ¢ فتتلقی الجوارح من 
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اللخ إشارة با جب اتباعه وقد يشير المخ تبعا لسلوك شخص الإنسان 
بالفرار من اللص » أوبالهجوم عليه › وانتزاع الخنجر من يده » أو بمبادرته 
ههه الال الذاحة و اة هودق عل اى اله أو اداة ل اة 
N SESE a AS‏ 
الحواس با مخ علاقة ثابتة ما ثبت الوعي والإدراك اللذان يتفرع منها الجييز 
والتصور والذاكرة ¢ والتعليل والطموح ¢ وإدراك الهمدف 5 

رلا ق اق خلقة انع من أعاجيب وغزائب ٠‏ فن أعجب 
الأعاجيب إختزان العلوم والمعارف والمدارك والحفوظات » واستخراج ما 
برك سن ذلك سن سلاا ا رة البوبة ق .طرف رعا لا يجاوز ادا 
الطرف فبواسطته وذبه‌باته يعجر اللسان عن ویصیق الجنان عن 
الإحاطة بها . 


هذا وقد دل الفحص انجهري على أن عدد اليوط العصبية في المخ 
يتجاوز عشرة الاف مليون .. كل واحد منها تدب فيه الحياة » وحمل 
وظيفة عضوية يؤدما على أكهل وجه . وعلى هذا المنوال تؤدي أجسامنا 
- مأ احتوت عليه من أعضاء _ وظائفها ذات الأهداف المتباينة بغير وعي 
منها › الأمر الذي يدل دلالة قطعية .على ا هناك إرادة عليا تسيّرها 
وتوجُهها . 


ولو لم يكن في بديع صنع الإنسان : سوى أنه يأكل الطعام » ويشرب 
الشراب في مدخل واحد ثم يخرج كلاما من مخرج منفصل عن الأخر . 
لكفى ذلك عجبا . وناهيك با يفعله الجسم بالطعام والثراب حين يمضه 
O‏ 
ر کے كفا هة ارك اله اخسن :ا القن 


ولو تأملتم حواسك لوجدع أعجب العجاب . أتظروا إلى حاسة المس 
وکیف نک تستطیعون . جا الفرق بين الناعم والخشن » والبارد والحار » واللين 
والرخو » وانظروا أيضا الى حاسة الثم » وكيف تستطيعون بواسطتها 
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معرفة زي الرائحة من رديئها وطيب النهكة من فاسدها » وانظروا أيضا 
الى حاسة الذوق . وكيف تستلذون بواسطتها على تذوق الأصناف والطعوم 
a NE A E as‏ 
SN el INS E‏ 
ا ت ال راغ و ای کے و ر 
EN EU SE‏ 
عن حصر فوائدها ومنافعها . 

فإذا ما فكر الإنسان في خلقة نفسه » ودقة حواسه » وتا ا اة 
الأيات والأدوات الى صاغها الخلاق العم » وبرآها المدبر الحكم :. 


يستطيع الإنسان با أوتي من عام ومال » وجاه ا و 
E‏ اون کا : 
ویعرف سر ترکیبها . 

خا لو امل ا سان ف ولك ا وها انل وف 
أنفسكم فلا تبصرون ¢ . 

ومع هاتيك الدلائل المتظاهرة على وجود الله تعالى واستناد عالمنا في 
نشأته على قدرته جل جلاله ‏ ومع إطراد الزاهين على أن الدين, ق أن 
RE FOTO EAE‏ 
آمرا مهزور الرأي » الضير رف با لا يعرف ويظن الناس ان من أعلن 
الكفر بالله واليوم الآخر إته في عداد العباقرة ذلك أن الطريقة التي تكؤن 
ها الجسم » والتي يحيا بها آنا بعد آن أروع وأبدع ألف آلف مرة من أعظم 
لمنجزات » والكشوف التي عرفناها في هذا الزمن وغيره . 


- 49 


كو عم اطول ال وهر أرق الى اور اة الاکن وال ن 
فقه الفروع وحاجة العباد اليه فوق كل ا لا حياة للقلوب إلا 
بعرفة رها EE‏ الحسنى وبصفاته وأفشتًاة > ومن المحال أن تىىتقل 
العقوا ل بمعرفة ربّها على التفصيل » ومذا ر اله الرل معرفین به وداعین 
ال ون اج ر و ا مد ریو وشن ااا الو 
الى معرفته تعالى هو هذا الوجود الذي تخر بنا سفينة الحياة عبأابه ء 
E‏ وشطانه > وتتدافع بنا في سكونه واضطرابه . هذا 
الوجود أغرى الإنان منذ استهل في الحياة بالنظر إليه » والتأمل فيه 
والبحث عن اا الكامنة في کل ئن من كائنات الوجود : مع أن 
الوجود » کتاب بستطیع کل إنسان ان ينظر فيه ٠‏ وان يقلب صفحاته إلا 
ان کشرا من النان مرون بايات هذا الكون دون ان يصل شىء نها اى 
EE E‏ 
وكين من آية في الموات والأرض يرون عليها وهم عنها 
معرضون ¢ ( سورة يوسف ) . وقد راف المعرّي 0 احياة حين تدب ف 
الكائن الحي تكون أشبه بالدخان » م تشتد فتكون نارا , نم تخمد فتصبر 
,مادا هکذا يقول : 


تبدأ ضيلة خافتة » م تقوى شيا فشيئا حتى تبلغ غايتها » ثم ينتهى 
امرها لى ألمود فتکون رماد! : 

فى هذا السبيل حشدت الإنسانة كل ماا تملك من قوى الإدرزاك لكثف 
الطريق ا کن ا اا رالات الرسل » ودعوات 
اانا ها ات تلك الرسالات إلا تصحيحأ لعقيدة ا في الإله ن 
رحا ها في الحصول الذي خلفه العاماء في مختلف الأمم في في جميع الأجيال 
من المذاهب والاراء التي تدور حول الإهيات وما يتصل با . 


سائل اليح عن الله سبحانه e‏ العقل فهو الرائد تالت 
الطريي الدالة على الله ... وما الاإنسان الا بدا الذي إاختصه الله به 
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وکرمه › ورفع به مازلته ب بين اخلوقات و هذا العقل قد استأهل آن يکون 
ا ف الارن ا یری في نفسه القدرة على E E‏ الق 
E ES OD E‏ 
وحملها الإنسان ... والعقل الذي بحمله الإنسأن هو سلاح ذو حدين قد 
يکون مصباحا يضىء واا عر بحترق يستطيع العقل أن يعرف 
ERA E aE ES A‏ 
EE GE E ES a E‏ 
a NEE‏ 
TT‏ 


كيف يبحث الإنان عن معرفة الله في هذه الكائنات ؟ فمذا الوجود 
الحيط بنا وجهأن » وجه ظاهر يلقاه المرء نجحوأسه ويتجاوب معد تشاعره › 
ووجه أخر خفى لا يقع في جال الحس والمشاهدة فلا يستجيب لدعوة 
ا ی ا ا و 


هذا الوجود بوجهيه الظاهر واحفي قد شغل الإنسان بالبحث منذ برز 
إل الرجوة عن عالك هتا الوجوة ومدټر آمره ومصرف شؤونه . ونی 
الإننان نوازع نفسية تدعوه إلى البحث عن الله وهو إذ يستجيب هذه 
اوغا و ا و ا ل ن ر 
سبحانه وتعالی ... فالإشارا ت التي تشير اليه انما تنبعث من كل موجود من 
NE Ne O‏ 
انسور الحلقة في المواء . ومن كل كائن في الأرض إلى كل كوكب ونجم ؤ 
الات فى کل ئن سن رشنا الوجود أك من إصبع شير ان :الق 


العظي وتدعو إليه . 


فالطريق الى الله 5 هلد المناهج والى سالك فإذا ا ان نتعرف اى 
الله فلا نجد أكمل من هذا المنهج yT‏ کت ابا يقروه 
ألإنسان ق حروفه وکاماته وا وصفحاته وفصوله وابو أبرابه فکل هده 
الأيات تدل على وجود الله وتتحدث عن جلاله وعظمته وقدرته وحکته . 


DT 


فا الا اى كات الطيية د راه ك فار اتا جا ان 
لاحد عذر إن هو اغلق حواسه » وختم على سمعه وقلبه » وجعل على بصره 
غشاوة ي لا یعرف اله ولا يتعرف اليه ٤‏ من فعل هذا اف اد 
NNE ES E‏ 


ا 


O E E EO E 
والتعرف عليه هو هذا المنهج الفطري الذي سلكه الإنسان . فقد دعا‎ 
الاباا وال الطر ق لكوت الوات م ارش فل اا انر‎ 
والتفكر هو المنهج القوم لمن يريد آن يعرف الله ويؤمن به . وقد أشار‎ 
: القرآن الكرم إلى أكل الناس عقلا وأرشدم سبيلا فقال سبحانه وتعالى‎ 
وما يذكر إلا اولوا الالباب 4# $ الذين يذكرون الله قياما‎ # 
وقعودا وعلى جنويهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا‎ 
ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ¢ ( سورة آل‎ 
عمران ) وقال أيضا مشيرا إلى أسرار حكته وكال قدرته : ل افلا‎ 
ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى‎ 
الخال كيش انصبخ وال الأرض كيف طحت دك إا انت‎ 
مذكر لست عليهم بمسيطر ¢4 ( سورة الغاثية ) إلى غير ذلك من‎ 
الاعات الك اة الى تهر الل :الك اسل خفة ق هة ا الوجوة‎ 
۰ ا‎ 

آثار الله سبحانه وتعالى تتجلى لنا في هذا الوجود الذي تعمل فيه 
واا وعفولا دون أن تع ف شال لحن و الإدراك ودا عرص اله 
اة وال نة دا اة ووه اة واف اة جل الفا و 
آثاره في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين للناس جيعا أنه الق . 


فبذ لك نعرف الخالى العظم : 
فكيف يكون الموقف مع الخالق العظم » والمصور المبدع وما أبدع 


و و کے ید ی و ر ی 
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الوقاترالتاتل فيا توف ان رؤب هذا ا كال لطم : إا آرت 
أن تعرفه فادرس هذا ا عندئذ تتعرف الى الله سبحانه وتعالى > فالله 
قد مهد للناس الطريق إليه » وأقام على جوانبه معام الهداية والرشاد 
ف ال ال کا ال ر و ف ها او 
کله . 


اا کت ن يتعمقون في بحث الخلوقات فبحسبك قطرة ماء » 
قطرة ة واأحدة بالتحديد ٤‏ وعالجها بوسائل العم الحديث فستری ہا عام کبیر 
لعا ار 

إن ادن لوقاف خرلة واعرا شاا اضرا خرها لل کل اتات 
الإبداع ليدع الى نهل له الخقول وتجان فيه الالباب ولست :جد رع 
وأبلغ من القرآن الكر ¢ في الدفأع عن قضية الألوهية وإفحام الجادلين 


وا تال نة 


الاوك ارك ا الارئ 2 ان تنضمٌ الى هذا الجتع الذي يبجع فيه 
الناس جيعا الذي تحمله الآية إلى كل عقل » وأدعوك ثانيا أن تجهّز نفسك 
هذا الجع فلا تذهل عن وجودك » فإنك مطالب بأن تمع وتعي » وأن 
E RTS‏ 
بك واا جيعا اسع الى قوله تعألى : ل يأها الناس ضرب مشثل 
فاستټعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن خلقوا ذبابا ولو 
اجتعوا له وإن يسلبهم الذباب شيا لا يستنقذوه منه ضعف 
الظالت ولوت 4 (سون ا ا واد ف اا 
٤‏ جبهة والناس جيعا في الجبهة المقابلة ها إنها توضع في كفة 
ميزان والناس جميعا في الكفة الأخرى » وإنا لترجح بهم جيعا . الذبابة 
تتحدى الناس جيعا ٤‏ کل امة > وی کی زمان تتحدی العم الذي صعد 
بالناس إلى كواكب السماء > هؤلاء الناس لن يخلقوا ذبابا واحدا ولو اجةعوا 
له . هذا أتم أا الناس »> وهذه الذبابة هاتوا ما من علم › کک ۴ 
عند من العاماء ودوروا مع الزمن دورات ودورات فلن علقوا ذباباً . 
الذباب إن سلب شيئا علق برجله أو بجناحه » أو بفيه ماذا أنم صانعون 
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معه ؟ لن تستطيعوا أن تستنقدوه منه لقد أفلت دص دہ ۔ ان يسلبهم 


الذباب شت لا یستنقدوه منك . 


الذبأاب ضعيف كيف يسلبك شيا تعجزون عنه ضعف الطالب 
ا 

امثال الثاني O O A E E O‏ 
ھا e‏ الصورة البديعة الشكل في آيات بينات من 
الفان الک رېم › وعرضها على الإنسأن ليعرف عتصره الادي الذي خلق مله 
وو ارا و ی ور ك الول ف لذي تتطلبه ذاته فکانت 
هذه الأيات الكر ية مظهرا من مظاهر عظمته وقدرته وحكته › لعل هذا 
الإنسان يثوب الى رشده ويتدبرمأ في الكون من آيات الله > وفي نفسه 
وهذا أقرب باعث على إيقاظ الإيان بالله والإعتراف به قال تعالى : ( وفي 
أف افا هرون کی ااانا ان وا ا ا 
عام رحيب وکون فيح تعنوا في حیاتک من وجودك نطفة الى أن صر 


على قدرة الخالق العظم . 


رجالا جدون يات نات دالات ی 


RA E E E E‏ وکیف خلق خلق ؟ ومن ثم تمر 
ا ج SP E EAE ET‏ 
هو عليه الآن من الصنع العجيب والتركيب الح والحواس اة 
في احکام کک وإتقان عجيب ؟ وكيف زود بالعلم والمعارف والإحساس 
والشعور حتى ضار يرى الأشياء الخفية عليه بعقله ؟ من الذي جهزه بهذه 
الأشياء كها وخصّه بوسائل الإدراك حتى فضل على سائر الخلوقات الارضية 
وكيف نفخ فيه الروح ؟ 


يجب على الإنسان أن ينظر الى أصلل نشأته وثطوره في الحياة » فإنه 
بر أن هدا كه قاذرة اتةه فن العدم ال الوجوة عل هذه الضورة 
الرائعة من الحسن وامجال التي لا وجود لشبه بينه وبين التراب وقد جعله 
الله خليفة على هذه الأرض . كيف لا يولي هذا الخلوق وجهه إلى فاطره 
وضور ا يدن اله بالطاعة والر لاء فال شال < ولق خلا 
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الإنسان من سلالة من طبن ثم جعلناه نطفة في قرار مكين تم 
خلقنا النظفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما 
وتا جما تم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن 
الخالقين ١‏ ( سورة المؤمنون ) السلالة هي صفة ماء مني آدم وهو من 
اة أو اللالة ا ا ا السلسلة التي تد بها أصل 
ال ج ل ا تن و ا واا ال ر ان ن 

الانسان في تکو ينه وتطویره وخلقه قد مر TSF EE‏ بين عا التراب 
ا وسار E E DA RE‏ 
السنون ا قال سبحانه وتعالى على لسان إبليس لعنه الله ¥ لم أكن 
لأسجد لبشر خلقته من صلصال من مإ مسنون 4 ( سورة 
الحجر ) قال تعالى : + ثم جعلناه نطفة قي قرار مكيبن 4 . 

ا ا و اقل لةه من وة عاف وة 
رة و و 1 ا ذأ الإنسان من التراب » وف 
هذا التراب کانت تكن جرثومته الأوى ا تكن النطفة في قرار مكين » 
ولکن شتأن ما بين الجرثومة الى تكن في التراب والنطفة الي تستقر في 
الرحم » فالجرتومة من مادة ا والنطفة كائن بشري . وفي مواجهة 
المراحل الكثيرة الي مر عليها 'لإنسان كان كلنبات حيث نخرج الحبة نباتا 
مثل النبات جاءت منه النطفة القى خلق منها الإنسان وإن بدت في مرای 
العين خجرد ماه فهي ف ا مشوب اشنا ا اوا فيه قدرة 
الله جل وعلا » کا أودعت في البذرة صورة الشجرة ولون زهرها › وطعم 
ك هده اة فد جلك ف كا ضرر الأسان رلته ومرن 
إدراکه » ومستودع عواطفه ومشاعرہ محیث یتیز کل إنسان على غیره من 
بني جنسه في طباعه وعواطفه . فال تعالى في سورة ألإنسان : # إنا 
خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا 
بصيرا 4 . الامشاج هي الاخلاط مزج الثيء خلطه . خلق الإنسان 
للإبتلاء > ول يخلق عبشا لأنه حمل أمانة التكايف التي م تستطع السموات 
ا او کک ن ا 


E 
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هذه النطفة تخرج من بين الصلب والترائب . صلب الرجل هي فقار 
ظهرء والترائب هي موضع القلادة من صدر المرآة . قال تعالى : في ( سورة 
الطارق ) :+ فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق يخرج 
من بين الصلب والترائب 4 كل إنسان معه عقله فلينظر ذا العقل الى 
قدرة الله في ذاته والآشياء مودعة فيها من العقل والمع والبحر وتراكيبها 
الحكة . فإنه لو نظر بعين عقله لعرف طريق الحق وسلك مسلك الهدى . 
فن أين خلق الإنسان والعقل والتفكير ؟ خلق من ماء دافق .. 


هذه النطفة خلق منها الذكر والأننى قال تعالى : # ألم يك نطفة 
هذه الأية الك E‏ من الأدلة e e‏ 
من القبور . الإنسان الكافر ينكر البعث ويستبعده » فلينظر إلى قدرة الله 
SS‏ 
فخلق فسوى خلق الله تلك العلقة صورا واشكلا 2 في تركيبها 
E yS‏ 
فموت . وينتقل من هذا العام العام الباق عام الجزاء والحاب فال 
تعالى : # ياأبها الاس إن كنتم في ريب من البعث فانا خلقناك 
e e E A‏ 
علقة 4 ( (.سورة الحج ) حیٹ کنتم لا وجود لک ولا آثر یدل علیک - 
ع ورای ۴ موه الجر أن ابل ق الارض :راه 
وتتناسل الكائنات .. 

قال تعالی : # تم خلقنا إل 3 .0 لقة فخلقا ١‏ اة e‏ 
فخلقنا المضغة عظاما ف ل جا ثم أنشأناه خلقا آخر 4 
( سورة الؤمنون )_ عبر القرآنٍ ۾ جعلناه نطفة 4 وحعل دون 
ا TT e‏ 
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مک ی ی ا ا ھک کی ا ی 


من المتوقع أن تكون الحركة للنطفة ETE E‏ 
النطفة مجعولة » وكل ما تعطيه هو من الجعول ولكن القرآن عبر عن لفظ 
الجعل بلفظ الخلق » فالنطفة لم تجعل علقة › وإغا خلقت علقة › غم 
‡ خلقنا النطفة علقة 4 والعلقة م تجعل مضغة وإغا خلقت مضغة 
$ فخلقنا المضغة عظاما ¢ والمضغة لم تجعل عظاما وإغا خلقت عظاما 
فا سر هذا ؟ والله أعلم أن كل علية من هذه العمليات هي خلق جديد 
ا و اا نة الجا 
ا في هذه الصفة » وإن کان بعض 
الفسرين يفسرون الخلق بالصيرورة معنى خلقنا النطفة علقة أي صارت 
النطفهة علقة . قال تعالى : $ م أنشأناه خلقا آخر 4 إشارة إلى نفخ 
الروح فيه بعدما وصل إلى هذه ا 


وقوله : # تبارك الله أحسن الخالقين 4 وهو نمجيد لله وتسبيح 
جلالته وعظمته # ثم إنكم بعد ذلك لميتون ¢ هذه حقيقة واقعة يعامها 
جميع الناس وهي تنبيه وإيقاظ للناعين الذين م في خوض يلعبون والموت 
ليس هو اية ا لحي » بل انه مرحلة من مراحل وجوده وموقف يتحول به 
من عالم الى عام آخر فيه حساب وجزاء .. 

خاطب الله الإنسان المكذب بالبعث بقوله : ظ ألم نخلقك من ماء 
مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقترنا فنعم 
القادرون ويل يومئذ لامكذبين 4 ( سورة المرسلات ) هذه الاية 
الكرية دعوة إلى هؤلاء المشركين المكذبين بالبعث أن يعيدوا النظر في 
موقفهم هذا حتى يخلصوا أنفسهم من هذا الويل المطل عليهم فتلك هي 
فرصتهم الأخيرة » وإلا أقلعت سفينة النجاة وتركتهم يغرقون في أوهامهم 
حى يدخلوا النار» كيف يستبعد هؤلاء المكذبون البعث ؟ أل خلقهم الله 
من ماء مهين ؟ ها الفرق بين خلقهم من هذا الماء الهين ٠‏ وبين بحم بهن 
E‏ 


Ds 


الان موا الرخل ل مدو ف كاه الا ا ا ا 
بفضلات الإنسان » وإغا هو في حقيقته حياة تضم في كيانها هذه الخلوقأت 
اا ا ادا و رده رار و ا 
تعالى : ‡ فقدّرنا فنعم القادرون ‏ أي أحكنا مسيرة هذه النطفة في 
الرحم وتقلبها فيه من طورالى طور وذلك بقدر معلوم » # فنعم 
القادرون ¢ هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى على ذاته الكرية الى 
لا بحسن الثناء عليها ولا يوفيها حقها إلا هو سبحانه وتعالى وفي هذا يقول 
الرسول بم في تمجيد ربّه والثناء عليه : « سبحانك لا أحصي ثناء 
عليك أنت ؟ أثنيت على نفسك » (1) . 


~~ 


1 ) أخرجه مسام في صحيحه ومالك في الموطأ ‏ والترمذي والنسائي عن عائشة 
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أقسام التوحيد - 

ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام : 

1 توحيد الربوبية 2 - وتوحيد الألوهية 3 - وتوحيد الأسماء 
والصفات . 

1) توحيد الربوبية : الرب له أربعة معان : هو الإله والسيد» 
والالك والمضلح» كل هذه الأنماء موجودة ف رب العاين:»: ومع الغالين 
أن يراد به كل موجود سوى الله . وتوحيد الربوبية هو الإقرار بأن الرب 
خالق کل شيء مثل ألخلق والرزق » والإحياء والإماتة » وتدبير الأمور 
وإنزال الغيث ونحو ذلك . 

وهذا النوع من التوحيد قد أقرّ به الكقار على عمد محمد ب ول 
يدخلهم ني الإسلام قال تعالى : 4 قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم 
تعامون › سيقولون لله 4 ( سورة المؤمنون 75 ) . * ولئن سألتهم 
ملق الوا و رو قو ا و 
يعترفون بأن هذه الأشياء خلقها !لله ولكنهم لا يؤمنون به » ويعبدون 
أوثانا ويقولون تقربنا إلى الله زلفى . ولیس للعالم صانعان متکافان في 
الغا وان 


والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه › ثم ديه إلى جميع مصالحه 


ومنافعه التي با كاله وسعأدته في الدارين هديه إلى اجتناب المضار التي 
فيها فساده وهلاكه فيجتنبها . وهذا التوحيد توحيد الربوبية حق لا ريب 
فيه ... وفي القرآن الكريم مواضع كثيرة تنتظم هذا الإسم الجليل قال 
تعالى : # إياك نعبد وإياك نستعين # ( سورة الفاتحة ) . وقال : 
+ لاإله إلا هو عليه توكلت › واليه متاب 4 ( سورة الرعد 31) . 
وقال : # فاعبده وتوكل عليه 4 ( سورة هود 161 ) . وقال : 
# واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا» رب المشرق والمغرب 
لاإله إلا هو فاتخذه وكيلا 4 ( سورة المزمل 8 ) . إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على ربوبيته . 
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2 ) توحيد الألوهية : هو توحيد الله بأفعال العباد التي تعبدم بها 
زترغها هم ستل الدعاء والذبخ والنذر والإستغانة والإستغائة الى غير دلك 
وهذا النوع من التوحيد هو الذي جحده الكقار وكانت الخصومة فيه بين 

الرنٽل وأمهم من لدن نوح إلى نبنا مد بج قال تعالى : $ ولقد أوحى 
أليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن 
من الخاسرين 4 ( سورة الزمر 62 ) . 

والشرك أنواع : جب أن يكشف الغطاء عن هذه الأنواع . والله عز 
وجل ما أرسل رسله وأنزل كتبه وخلق السموات والأرض وما بينها وما 
فيها من الحلوقات التي لا تعد ولا تحصى إلا ليعرف ويعبد ويوحد› 
SE IE ECO EEE N)‏ 
( سورة ألذاريات ) # وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما 
ريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق 
ذو القوة المتبن 4 . وقال : 4 وما خلقنا e‏ والارض وما 
SEL WU E N as‏ 
الدالة على توحيده وقدرته . ولقد او الله على ا ا یعرف 
E AS E E TS‏ 
الات الق الق هو الول وف الل ا و 
ا اط لاد ون ار ن ت # إن الشرك لظام 
عظيم 4 ( سورة لقان 12 ) . والشرك بالله اكبر الكبائر لا يغفره أله . 
وإذا عرفت ان التوحيد هو العدل » والشرك هو الظلم والجورفحينمذ 
تعرف أحك الحاكين وأعلم العالمين . وتعلم أيضا أن ما فرضه الله على عباده 
من العبادات والطاعات حق » وما حرم عليهم من الفواحش والخالفات 
لاحکامه فهو في صالح الناس وتفاوت الطاعات والمعاصي يكون على حسب 
مراتب الإيان فاما كان الشرك منافيا کن اكبر الكبائر على 
الإطلاق » وحرم الله الجنة على ك » وأباح دمه وماله لأهل 
خد . وى الله سبحانه وتعالى أن يقبل من المثرك علا » أو يقبل فيه 
اف او منج لاق الأخرة دة أن امرك احمل الخاهلن بات 
حيث جعل له ندا من خلقه » وهذا غاية في القبح والظام . هل يشرع الله 
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سبحانه وتعالى التقرب إليه بالشفعاء والوائط ك يفعل الناس مع ملوك 
الدنيا ؟ هذا يستحيل على الله قال تعالى : $ كل نفس ما كسبت 
رهينة 4 ( سورة المدثر 38 ) ع ان تان ب رة اوو وة 
لا يغفر الله الشرك من دون سائر الذنوب ۴ قال في كتابه الكرم  :‏ إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ ( سورة 
النساء 47 ) .. 


الشرك أنواع : شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاتة وأفعالة هذا 
الكرك مى شرك + ومن الإيان باه آلإيان غا وضف به نة فق كتابة 
العزيز وبا وصفه به رسوله الكرم بر من غير تحريف ولا تعطيل 
راو ل فرك اطل عو اف انوع ارك كرك 
فرعون » إذ قال لسيدنا موسى عليه السلام : وما رب العامين ؟ وقال تعالى 
ا : ل( وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلّي أبلخ 
الأسباب » أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظَه 
6 ا ا 
ا 


والشرك الثاني هو شرك الدعوة المشار إليه بقوله تعالى : [ قإذا 
ركبوا في الفلك دعوا الله خلصين له الدين فما اهم إلى ال 
إذا م يشركون 4( ( تور الوت 1065 افا ل الت هد 
شرك الحبة > قال تعالى : } ومن الناس من يتخذ من دون الله 
أندادا يحبّونهم کحب الله » والذین آمنوا أشد حًا لله ( سورة 
البقرة 164 ) ) . والشرك الرابع : شرك الإرادة والقصد > قال تعالی :$ من 
E‏ 
لا يبخسون € ( سورة هود 15 ) . وينقسم الشرك إلى أكبر وأصغر 

الشرك الأكبر هو اتخاذ الند إلى الله سبحانه وتعالى بأن يدعوه أو يرجوه ا 
يخافه أو يحبه كمحبة الله » أو يذبح له أو ينذر له ؛ أما الثرك الأصغر 
فهو اتخاذ كل وسيلة يتطرق بها إلى الشرك الأكبر قول ال خا ا 
ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت » وكذلك الرياء في العبادات والأعال 
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والتصنع للخل ال را ودا من اله ا 
ومالي إلا الله ESE‏ على الله وعليك . 


والفرق بين الثرك الأكبر والأصغر : هو أن الثرك الأكبر لا يغفر 
لا حه واا الأصغر فتحت ELD E ERE‏ 
لمع الأعمال . وأمأ الشرك الو بحبط إلا العمل الذي قارنه الشرك 
الأكبر مخرج من الملة الإسلامية » وأما الثرك الاصغر فلا يخرج منها . إن 
صاجبة اترك الاك الد ق التارء راما الثرك لاص فكفوة عن 
الذنوب وقيل إنه لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة كالشرك الأكبر والله أع . 


3 توحيد الأسماء والصفات 
إن توحيد الأساء والصفات هو الإيان بكل ما ورد في القرآن الكرم 
والاحاديث النبوية الصحيحة من صفات أله » الي وصف با نفسه على 
الحقيقة » وعدم التعرض فا بشيء من التكييف أو القثيل او التشبيه 
والتأويل أو التحريف أو التعطيل » وهو الإعتقاد بأن الله ليس كمثله شىء 
وهو الميع البصير . قأل تعالى  :‏ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد 
E Sl,‏ 
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مفهوم الألوهية في الشريعة الاسلامية 

من المشكلات ألتي تواجه العقل - مفهوم الاله وتصوره - فقد اصطدم 
القل تة الكة امطداما كرا ووا مها مو اطا تر اانه الى 
ضل الطريق وغرق في مجاه الصحراء . 

إن الاستدلال على وجود الله أمر لايعجز أي عقل أن يصل اليه » وأن 
يبلغ مرحلة اليقين منه إذ تقوم في مواجهة هة العقل دلالات واضحة » وشواهد 
نأاطقة تحدّث عن وجود الله »> ونشهد حلالته › وعظمته وقدرته ولکن 
ا ی و د کون ری کا و ال ا اقرف 
على منطقة الخطر » وصار يتيه ويدور هنا وهناك بلا جدوى ... 

ماذا في القرآن عن ذات أله ؟ الذات الالمية في القرآن ليت ذاتا 
هة او ور ۴ با الت وة دة مد ى داك دراك الى 
يراها الحس أو يتخيلها الوم» لأمأ لو وقعت في فا اال ها ا 
واتسع كانت هذا المعنى عددة مقيدة وذات الله مع أا فوق أن تدرك» 
وفوق أن تح قد وصفت في القرآن بصفات كثيرة : كالإرادة والعلم » 
والقدرة وغيرها » وهي صفات كاملة الكال المطلق ... ومع هذا فلا تضاف 
هذه الصفات إلا لذات الله . جاء ف فى القران الكرم ؟ کثیر من الایات کقوله 
عز وجل : # إقراً باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق . 
إقرا وربك الاكرم الذي عام بالقام عام الإنان مالم يعام 4 . ففي 
هده الايأات تعريف بذات الله واا تخلق وتعام وكقوله تعالى : # يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر # ( سورة البقرة 184 ) . فالله 
سبحأنه وتعالى مريد » وبإرادته تتعلق مصائ ر الأمور وکقوله تعای 

۾ الله يعام ما تحمل کل انث وما تغيض الأرحام وما و وکل 
عنده ممقدار › عام الغيب والشهادة الكبير المتعال # ( سورة 
الرعد 10 ) . قي هذه الايأات يعم . فهو عام »> وهو حكم › ا عنده 
بمقدار .. 

وقوله سبحانه وتعالى : # الله لطيف بعباده يرزق من يشاء 
وهو القوي العزيز 4 (سورة الشورى 17 ) . فاله لطيف وقوي 


- 063 


وعزیز وکقوله تعالی : ؛ قد نمع الله قول التي تجادلك في زوجها 
وتشتکي إلى الله والله يمع تحاور؟ إن الله سميع بصير ٩‏ ( سورة 
انجادلة 1 ) . وذات الإله ذات تمع كل ٿيء وزی :کل شيءَ # إن الله 

لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي 
E,‏ لاله إلا هو العزيز الحكي 4 ( سورة ا 
AES OE‏ ا اا ا و 
فال ا N‏ 
+ إن الله كان بكل شيء علها + وقوله تعالى : + وكان الله 0 
شىء حيطا + : ومن النوع الفأنى وهو الأع الأغلب قوله تعال : 
وكان الله غفورا رحها 4 . + إن الله كان عليا كيرا 4 . 
+ والله واسع عليم 4 . + لاإله إلا هو العزيز الحكيي + . # إ 
الله کان بعباده حبرا بصيرا # . وکالما ذکرت ذات الله ذكرت معها 
و هذا فقد جاء في القرآن الكرم آيات تذكر 
E ET‏ : + ولتصنع على عيني © 
( سورة طه 39 ) . وقوله : ید الله فوق يديم #( سورة 
SE ES‏ 
ایدم ولعنوا ہما قالوا بل یداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ٭ 
( سورة المائدة 66 ) . وقوله : # واصتع الفلك باعيننا # ( سورة 
هود 37 ) . 

کل ق و اد هت ا الدع کل 
الرسول الكرم بتي « خلق آدم على صورة الرّحن » وقوله بل 
« لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة قدمه 
فيها فتقول قط › قط . وعزتك فبّزوى بعضها إلى بعض »(1) 
وقوله : « قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحن يصرفه 
کیف پشاء » ( 2 ) .. 


1 ) حدیث صحیح . ۴ رواه الشيخان والترمذي ۔ عن انس ۔ : 
2 ) ورد بغير هذا اللفظ ۔ صحيح - رواه امد في مسنده » > وابن ماجة . والجاك ‏ عن النواس 
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OE a E USE AE o 
| يستمع اليها مستع » دون أن تتحرك في ذهنه صور هذه الصفات‎ 
EE 


وقد كان السلف الصالح من الصّحابة والتابعين رضوان الله عليهم - 
وو ا و ا و او امول ورا 
a‏ ني تفكيرم آن 
الذات المقدسة شيء » وأن الصفات شيء » أو أا وجهان لحقيقة واحدة » 
أو غير هذا الوا نخر ادل اد هة الام ن E‏ الان که 
أن فى عد الر اينه وجات ق اام تاف ارا وات م 
الدذين دخلوا ق دين الله . 


يقول المقريزى : « إعلم أن الله تعالى لما بعث من العرب نبيه مدا ّج 
رسولا إلى الناس جيعا وصف هم رم سبحانه با وصف به نفسه الكريم في 
كتابه العزيز الذي نزل به على قلبه ميتي الروح الامين » وبا اأوحى إليه 
ربه تعالی > فام يسأله ا م - أحد من العرب قرو مم وبدويم عن معی 
ثيء من ذلك ک کانوا يسألونه ن انر الصلاة والزكة » والصيام 
المج وغير دك ها فة آم وی ۴ سال و عن أجوال:القبامة 
اة وار 


وليواساله نتان منم عن شىء من الصفات الإهية الل حقلت 
الأحاديث الواردة عنه ‏ بع في أحكام الحلال والحرام وفي الترغيب 
والترهيب ٠‏ واحوال القيامة » والملاحم والفتن » ونحو ذلك ما تضّنته كتب 
الحديث ومجامعها ومسانيدها وجوامعها . 


ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي » ووقف على الأاثار 
السلفية > عام أنه لم يرو قط من طريق صحيح . ولا سقيم عن أحد من 
الصحابة - رض ي الله عنهم على اختلاف طبقام » وكثرة عددم - 
ESE‏ 
الكرية في القرآن الكريم » على لسان نبيه بي بل كلهم فهموا معنى ذلك » 
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فة دات e‏ وإغا أثبتوا له تعالى صفات أزلية » من العلم » 
RAE SEE‏ > والكلام » وال لال 

e e‏ الكاذ م سوقا واحذا 
وهکذا ا ضي الله عنهم ۔ طلقة الله سخانة واک 
الكرية من الوجه  e‏ 
- رضي الله عنهم و چن و یل > ولم يتعرض مع 
ذلك أحد منهم إلى تاويل شيء من هذا Se‏ بأجعھم اجراء ألصفات ا 


و ردت ۰ 


SS‏ اله تعالى وعلی 
E‏ المقريزي . 


وهكذاأ مضى عهد الصحابة والتابعين - رضوان الله عليهم - دون ان نن 
أحد منهم في صدره تانر شك فيا ورد ف القران والستة .هن ألصفات › 
وصف الله - سبحانه ا ذاته SE a‏ ت على ألوجه 
ى ينزه ا تال عن صفات اخلوقین 6 وجعل لذأته الكال الطلى 
ولهد ا وقع إججماعيم - دون قز عل أن اا رسول انه عنها > وم 
لای ل بد مر صل اق شار ن کون الین ت ق 
ˆ جلاء ٤‏ الا 0 | الرسول NS‏ فکیف يکون سکوچم ها السكوت 
الإجاعي عن هذا الأمر العظم الذي هو أصل العقيدة وصيها ؟ 
) وک ا کر ت وا ق کات 
الله . وقي حديث الرسول ‏ من الوضوح والجلاء - بحيث لايجتاج الى سؤال 
ابدا ١‏ ونستطيع أن نقول ق الإجابة على ذلك : نعم ٤‏ فان مفهوم الالوسية 
حين يعرف الإنسان الطريق اليه » وحين يتلقاه بقلبه » ويستقبله بفطرتة 
لواضح آشد الوضوح .. إذ هو الكال المطلق » الذي سمح للإنسان أن 
AEE ETE EE N OS Es‏ 
اى غاية مد بصره الى غيرها وهكذا آبدا $ ليس کمثله شيء وهو 
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E ED E 


فدرته ؟ وما علمه ؟ 


فلقد هدوا بقطرتم أن لا جواب هذه الأسئلة إلا ما جد المرء في 
قلبه » وني كيانه كله > من تقديس الله وجلاله » ونبة الكال المطلق كله 
اليه ! : 


زلقد: هدوا بقطريم أيضا إلى أن العقل لا يستطيع إن يدرك كنه فة 
من هذه الصفات »ولا أن يسك ا على أية صورة » فإن أي صورة لن 
تکون هی ادا با دام الكال المطلق هو صفتها . 

ل افا وا ا ل 
النقم :الى الا يلد شيا افا ولا توغرا طا 

وبهذه الفطرة السلهة إستقبل العرب الاسلام > وكانت تعالم الإسلام 
كلها في العقيدة . وق الشر يعة حميعا ومن نا ندرك التر الذي امستك نه 
اقرب مجان وغو و اة ج آم مار عن دات اله وران اق 

ومن هنا ندرك السر الذي أك بالعرب ERE‏ 
يواجهوا ف القرأن وان تقع مهم اک له 8 لا حاأولة کهده الحاولة 
مستوی یتحیل على بشر أن یطاوله .. 

وإن الإيان الذي يقوم على هذا الإحساس بالعجز المطلق عن إدراك 
حقفة اللات القدية هرال ان الراية الدئ لا ران شارات الك 
رقا اكوا ن م ق ا و د ت 
ولا تيارات .. 


٭ معنى المد : 
ومن الصفات التي اتصف با الله سبحانه وتعالى المد » والمد هو الشاء 
باللسان » وبالفعل هو تعظي المنعم على إحسانه إلى عباده وهو الشكر . 
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وأهل التوحيد الذين يعبدون الله خلصين له الدين فإن في قلوم من 
E ERR RoE oe EES‏ 
کل ما فعله . مدا خاصا به فهذا جمد الشكر O REE‏ 
ETT RET RT‏ 
E E ANE‏ عبادة إلا بحب 
المعبود » ولا يكون حد إلا بحب الحمود » ولهذا كانت العبادة مشملة على 
توج وافلا ا 
ا و ا ا الا وال 
والإكرام والإهانة » قال تعالى : ¥ قل اللهم مالك الملك توي الملك 
من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعر من تشاء وتذل من تشاء 
بيدك الخير إنك على كل شيء قدير . تولج اليل في التهار 
وتولج التهار في اليل وتخرج الحجي من الميّت وتخرج الميّت من 
ا لحي وترزق من تشاء بغير حساب ‡ ( سورة آل عمران 27.26 ) . 
وقال : # يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن 4 
( سورة الرحمن 27 ) . يغفر ذنبا ويفرج كربا ء ويكشف تما وينصر 
مظلوما ويأخذ کک ويفك عانيا ويغني فقيراً ويجبر كسيراً > ويشفي 
مريضا » ويقيل عثرة » ويستر عورة »> ويعز ذليلا » ويذل عزيزا» 
ويعطي سالا » ويذهب بدولة ويأتي بأخرى . ويداول الأيام بين الناس 
يرفع أقواما ويضع آخرين » يسوق المقادير الى قدرها إلى مواقيتها فلا 
یتقدم شیء منها عن وقته ولا یتأخر » بل کل منها قد أحصاه کا أحص 
کتابه وجری به قلمه » ونفذ فيه حکه » وسبق له علمه › فهو المتصرف في 
املك كله وحده تصرف مالك قادر قاهر عادل رحم تام املك لا ينازعه في 
ملكه منازع » ولا يعارض فيه معارض » فتصرفه في الملك دائر بين العدل 
والإحسان » والحكة والمصلحة » والرحمة » فلا بخرج تصرفه عن ذلك . 

املك والمد في حق الله تعالى متلازمان » فكل ما شمله ملكه وقدرته 
مله حمده » فهو مود في ملکه » فکا يستحيل خروج شيء من الموجودات 
عن ملکه وقدرته يستحيل خروجها عن مده وحکته » فهو مود على کل 
ما خلقه وامر به مد شكر وحد ثناء ومدح › وججمعها التبارك . 
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فشتارت اله ل ذلك كه > وها د كر هدو الات عق ورل 
# ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب الععالمين ¢ ( سورة 
ا ی و 
وجل وهي شريعته المنتظمة لأمره ويه » ثم تعريف السالكين ما هم بعد 
الوصول إليه من النعم لقم فأعرف الناس بالل عز وجل أتبعهم للطريق 
الوصل إليه وأاعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه » قال تعالى : 
< يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده 4 ( سورة 
غافر ) . وقال تعالى أيضا : إ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا 
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإان ولكن جعلناه نورا نهدي به 
من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقم › > صراط الله 
E‏ 
( سورة الشورى 50 ) . ولا روح إلا فيا جاء به الرسول بلي ولا نور إلا 
في الإستضاءة به » وسماه الله شفاء قال تعالى : #* قل هو للذين آمنوا 
هدى وشفاء ¢ ( سورة فصلت 43 ) . 


أن عبادة الله تبنی على قاعدتین اا e EE Ars‏ 
و الاصلين ER‏ 
عباده ٤‏ وهي بعت شد څړر صل ا او هده الرسالة العظية انالد الخاعة يع 
SNE‏ 


وإذا بى المسام سلوكه على محبة الله تعالى » وخضوع تام له » لم يظفر 
به التيطان الا على غرة وغيلة وا ا 
a N‏ 
والإستقامة تكون بسببين اختا ها ا و تتقدم محبة الله على جميع محاب 
الدنيا » وإذا تعارض حب الله مع حب غيره » فيجب أن يسبق حب الله 
غ ق ا 
تتكام عن حبة الله داعا » فإدأ تعارضت مع مصالحنا الدنيوية وشهواتنا 
SLE NL Ae E‏ 
القليل الذين يقدمون محبة الله وقليل ما م ٠‏ فإنَ ححبة الله لم تكن متمكنة 


- 69 


من النفوين ولا هى موثرة علبها وسنة الله فين :هذا شانة ن يازع الله من 
وھ ا چ و تال :متها شا الا تكد 
وتنقيص جزاء له على ایثار هواه على الله سبحانه وال ق ى الله 
قضاء ء لا یرد ولا یدفع E TES RE‏ 
خاف غير الله سلط عليه » وأن من اشتغل بغیر الله کان شؤما عليه » ومن 


آثر غير الله لم يبارك E IR ERT ET‏ 


و تقمامة القلب تکون بتعظم ا الله ويه › > فإن الله دم م 
لا یعظمه › ولا یعظم شریعته قال تعالی  :‏ مالك لاترجون له 
وقاراً ¢ ) سوره نو 3 ( افا لک لا تخافون عظمة الله تعالی 2 


والمؤمن يعرف ربه عز وجلل برسالته الي ارشل ها رسوله إلى الناس 
كافة » ومقتضاها ألإنقياد لطاعته > وطاعة اوا عندئذ يکون صاحب 
هذا التعظم من لادا رالشهود هم بايان ادي > وصحة العقيدة 
E O e E‏ 
تكون بتفاضل ما قي القلوب من الإيان والإخلاص وتوأبعها » وهذا العمل 
SE E‏ 
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لتوحيد نوعان 
التوحيد نوعأن : نوع قي العم والإعتقاد › ٠‏ في الإرادة والقصد 
ويسمى الأول التوحيد العلمي » والثاني التوحيد القصدي والإرادي › ا 
اا و الق 


لا ی شون اراد ن بو ال وة عد ا الى 
علیها خاتعه فلیقرأ قوله تعافی : E‏ 
أ تشرکوا به شیا وبالوالدین احسانا ولا تقنلوا آولادک من 
e‏ وإيام ولا هوو افواحش ما طهر متها وما 
للك عقون ولا 5 تقر بوا مال اليم اا مالي هى احتى حى 
يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا يكلف اله نفا إلا 
وسعها وإذا قلع فاعدلوا ولو کان ذا قر وبعهد الله أوفوا ذلك 
وصايم به لعلکم تذکرون . وأن هذا صراطي مستقها فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلکم وصاک به لعلک 
تتقون $ هده الآيات عکات من ) سوررة الأنعام 154 1 . وفيها عشر 
ا ي رك 

جار فقال لي e E E‏ 
غل ا ت اله وله أعا فال ق اله عل الماد ان يدو 
و کر وا ی الاد عل اله آنا عدت ن ۷ رك به 
ا ا شاا ا 0 
اوق الى 


بحتوي هذا الحديث على عدة مسائل منها ألعبادة لله »والعبادة من 
التوحيد من لم يعبد الله لم يكن موحدا » والثانية التنبيه على وصية رسول 


Sr e 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ‏ 
قال تعالى : 4 الذين امنوا ول يلېسوا إاہم بظام اولك شم 
الامن وھ مهتدون + . 


ليس الإان بالظام وهو خلط به والظام هو الشرك بالله . الإيان 
لحي من ارك هو ال ان الى قله اله امن أله ووي غا 
الجزاء الأوفق ونجعلهم في أمن وسلام يوم يكون الكافرون في فزع وكرب . 
عن عبادة بن nS‏ : قال رسول الله م من شهد 
أن لاإله ال الله وحده لا شریك له . وان مدا عبده ورسوله » وان عبسی 
عبد الله ورسوله وكامته ألقاها الى مرم وروح منه › والجنة حق والنار 
A‏ ل غ 


ومعنى لاإله إلا الله : طريقة القرآن في مشلل هذا أن يقرن النفي 
بالإثبات فينفي ما سوى الله > ويثبت الاسم الشريف » وهذا هو حقيقة 
التوحيد النفى امحض ليس بتوحيد » وكذلك الإثبات بدون نفي › 
لا بكرن الكرجد إلا محا لل رابات + ٠‏ 


من حقق التوحيد دخل الجنة : قال تعالى + إن ابراهي كان أمة 
قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين + ( سورة النحل ) إن إبراهم 
عليه السلام كان امه وحده اي e‏ 
على الثرك والكفر » وإن إبراهم مع اانه قاتتا لله أي خاشعا لله » وكان 
حنيفا أي مائلا عن طرق الضلال والكفر # ولم يك من المشوكين 4 أي 
لم یشرت بال أي وقال تحال ق( ور اتون 3 إن الذين هم 
من خشية رہم مشفقون Sy‏ 
والذين هم برمم لا يشركونٍ . والذين يؤتون ما أتوا وقلومم 
وجلة أنهم إلى ريم راجعون أولئك يسارعون في الخبرات وهم ها 
سابقون ¢ ... 


هؤلاء الذين ذكرتهم الآية الكرية إنهم على صفات تؤهلهم لدخول 
الجنة » فهم من خشية رم وخوفهم منه على إشفاق دام من أن يعصوا أو 
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يفعلوا منكرا . وهذا يۇمنون بأيات re‏ ويعملون ا و تدون ڄا ما قد 
خلت نفوستهم من أثر الترك » وكانوا على خخية ومراقبة ذانعة لله حى إن 
يفعلون ما يفعلون من خير ويقدمون ما يقدمون من طاعات وعبادات 
لا تزايلهم الحشية » ولا يبارحهم الخوف من الله ومن أنهم غلى تقصير في 
ال رفا جت له من طاعة وولا إن هده الصفات الد كورة ف 
الآية تلتقي جميعا في قلب المؤمن باله إلا أن المؤمن على حظوظ متلفة 
منها فبعضهم تغلب عليه صفة الخشية من الله > وبعضهم يؤمن بآيات الله 
ولكن تغلبه نفسه › فلا تتحقق الخشية كاملة من الله في قلبه » وبعضهم 
فوت و جود ا ور ووا وار قا ٠‏ الفا هة ونحوم . 
ولا ينقلون عن الرسل عليهم السلام > ولا Ss‏ 
الله » وبعضهم يۇمن بالله » وبآيات الله » وبرسل الله م يؤتون ما آتوا من 

EGE 
یکونوا قضروا فهؤلاء جميعا يکن آن يتجهوا إلى الخير ويجاهدوا أنفسهم‎ 
ل نم بحملون شرارة ما ہم على هدی من رہم وعلى طريق‎ 
او واا‎ 


عن حصين بن عبد الرحمن قال : « كنت عند سعيد بن جبير فقال : 
آي رای لکت الد اهک آلا ت آنا لت اا ان 
کن طلا ولكق لدغت ٠‏ فالا د ولك ارج فال ا 
حملك على ذلك ؟ قلت حديث حدثنا الشعي > قال وما حدثک ؟ قلت : 
حديثا عن بريدة بن الحصيب انه قال : لارقية الا من عين أو حة . قال : 
قد أحسن من انتهى إلى ما مع » ولكن حدثنا ابن عباس عن الني ب 
أنه قال ا فرأیت ت الني ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل 
والرجلان » والني وليس معه أحد » اذ رفع الي سواد عظي » فظننت أم 
E GS E‏ 
لي : هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب » 
م نض فدخل منزله » فخاض الناس في أولفك » فقال بعضهم فلعلهم 
الذين صحبوا الرسول َب وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام 
ف یرکو جاه یا ودروا اء فر یم رول اله ا 
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فأخبروه > فقال : ه الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى 
رهم يتوكلون . فقام عكاشة بن محصن فقال : ادع الله أن جعلني منهم 
قال : أنت منهم › ثم قام رجل أخر فقال : ادع الله أن ججعلي منهم › فقال 
قا ا عكاشة .االمنديت رواه البخاري مطولا وختصرا ومسل 
والنسائي والترمذي .. 


الرقية : هي العوذة التي يرق با الأفة كالجى والصرع وغير ذلك من 
الافات ۰ قال ابن الاثر : ) وقد جاء ٤‏ بعص الاحأديتث جواز الرقية ۰ 
رن ها الین ول عاد فق ال كر ووه ا ی ن 
وكلامه في كتبه المنزلة ‏ وأن يعتقد أن الرق نافعة لا عالة فيتكل عليها . 


الخوف من الشرك وال غ وجل : * إن الله لا يغفر أن 
e E IS O GES‏ 
ا TT‏ 
أللاصغر فسئل عنه فقال الرياء « رواه اچ و ابن مسعود رص 
ا رسول الله ي فال : « من مات وهو يدعو من دون 
الله ندا ( 1 ) دخل النار » رواه البخاري ومسام . عن جأبر رضي الله 
عنه آن رسول الله ْم قال : « من لقی الله لا يشرك به شيا دخل 
الجنة » ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار » . 


1 ) ندا : النظر المشارك له . 
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الدعوة إلى شهادة أن لاإله إلا الله 


قال الله عز وجل : 8 قإ قل هذه سبياي ادعو إلى الله على بصيرة 
واا ا لر كن 4 وة 
يوسف 108 ) . السبيل الي أستقام عليها الني اھ ربه ودعا الا اليها 
وة لدج الاه على هدی ونور من ربه فن اتبع الرسول فقد عرف 


الحق فکان على بصبرة من ا . 


ون ابن عبان رحن اله عا أن رول أف و ا بح مادا إلى 
البو قان لد انك تاق قرا من آهل الكتأب » فليكن أول ما تدعوم إليه 
ا ن ا ا و و ن ودرا فان اطاعرك 
للك فأعلبيم أن الله افترش علييم خسن EGE EE‏ 
هم أطاعوك لذلك فأعامهم ان الله افترض عليهم صدقة تۇخد من اغنیانهم 
e‏ ا 
الظلوم » فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ( أخرجه الشيخان ) » وها عن 
ل ن مه ری ال عة ان رول ا ا فال و جر : 
« لأعطيّن الراية غدا رجلا بحب الله ورسوله › ويحبه الله 
ورسوله . يفتح الله على يديه » فبات الناس يَدوكون ليلتهم 
أيهم يعطاها » فاما أصبحوا غدوا على رسول الله بج كلهم يرجو 
أن يعطاها »> فقال : أين علي بن أي طالب ؟ فقيل هو يشتكي 
عینیه › فارسلوا اليه فاق به » فبصق في عینيه ودعا له »› فبرا 
کان لم يکن به وجم فأعطاه الراية فقال : أنفذ على رسلك حتى 
تنزل بساحتهم › > تم ادعهم إلى الإسلام > وأخبره مما جب عليهم 
e‏ > فوالله لئن هدي الله بك رجلا واحدا 
خير لك من حر الت 
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تفسر التوحيد » وشهادة أن لاإله إلا الله 


١ EE‏ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رمم 
O‏ هم قرب 4 ( سورة الإسراء 57 ).. 


شرح هذه الترجمة وما بعدها من الاوا فيه ا اهمها وهي 
تفسير التوحيد وتفسبر الشهادة . قال تعالى : } وابتغوا الى الله 
الوسيلة )¢ . 


وحقيقة الوسيلة الى الله تعالى مراعاة سبيله بالعم والعبادة » وتحري 
مكارم الشريعة » وهي كالقربة والوسيلة الراغب فيها إلى الله تعالى . 


والتوسل بالني ب هو الإستسقاء به في حياته وثبت التوسل بغيره أي 
بعد موته بث باجاع الصحابة إجاعا سكوتيا في حديث عمر رضي الله عنه 
۴ قال : « كنا إذا اجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقيناء وانا 
نتوسل اليك بعم نبيك » ولم ينكر عليه أحد من الصحابة وأما التوسل 
بغيره فلا جوز . والاصل هو أن تتوسل إلى الله بالله > كان تقول اللهم إنا 
نسالك بموجبات رحمتك ٠‏ اما التوسل بالعباد « فوساطة » يرفضها الإسلام 
N‏ 

ELAN GENE 
ترصي الله وتدني الإنسان من ربه » وتقوى الله هي مطلوب کل مؤمن‎ 
ورک ا ی ا ل ا هد مرا‎ 
¢ الذين آمنوا بالتقوى في قوله تعالى : + يأيا الذين آمنوا اتقوا الله‎ 
سورة الحثر 18 ) . فليس هو مرد الإيان . واا الإيان هو الذي‎ ( 
ن¿ الحساب عسير الا على‎ ETE ١ ينتج التقوى ويستشعر المؤمن‎ 
. المتقين‎ 


1 ) قال الراغب : الوسيلة التوصل الى الثيء برغبة وهي أخص من التوسل لتضمنها معنى 


الغ 
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والتقوی هي اجتتاب حارم الله ٤‏ وامتتال اا ٤‏ ا ھی عرفها 
بعض المارفين : « ألا يراك حيث نهاك › وألا يفتقدك حيث 
مرك » . 


التقوى صعب المنال » غالي الثن » لا يقدر على الوفاء به إلا من رزقه 
الله قوة الإيان » وثبات اليقين ووثاقة العزم تلك هي بعض الوسائل التي 
يتوسل بها إلى التقوى وما يأخذ به بعض المسامين من التوسل بالاأموات من 
يعتقد ف کک و في الحياة فيامون بقبورم واضرحتهم 

والذي 0 ال خو ر کو 4 قبور الصالحين وقسحهم 
بها ومناجاتهم وطلب الغوث منهم حتى كان هذا الرجل الصالح يتصرف في 
الكون .. 

قال ا عند تفسیر م مده الانة قال : قد أكثر الاس من 
اتر e ٠‏ و کک E EEE‏ 
والا کنة فهو قريب منه » ولا ارى احدا ممن يقول ذلك إلا وهو يعتقد 
أن الدعو الحي الغائب أو اميت العيب بيعل الفيب أي سبع القنداء: 
ويقدر بالذات » أو بالغير على جلب الير » ودفع الأذى » وإلاً لما دعاه 
ولا فتح فاه » وف ذلک بلاء من ربک عظم .. 

فالحزم التجنب عن ذلك وعدم الطلب إلا من الله القوي الغني الفعال 
U‏ بر باد ( انتھی 


ومن وقف على سر ما رواه الطبراني في معجمه من أنه کان في زمن 
الني ي منافق يؤذي المؤمنين » فقال الصديق - ابو بكر رضي الله عنه - 
هيا با غيت برتول اله و من ها التافق > فجااءوا إلبه» 
فقال : ر « انه .لا يستغاث بي إنما يستغاث باللّه » (1) من عرف 


1 ) رواه الطبراني في معجمه . 


AES 


مروك لا حت نر ول تطلت و خا واا ت نه 
ويطلب من الله 


قال عز وجل : # وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني برآء ما 
تعبدون | الذي فطرني فإنه سيهسدين # ( سورة الزخرف ) 
فاستتنى خليل الرحمن من المعبودين ربه » وذکر سبحانه أن هذه البرآءة 
وهذه المولاة هي الشهادة أن لاإله إلا الله فقال : ( وجعلها كامة باقية 
في عقبه لعلهم يرجعون ‡ . وقوله عز وجل : # اتخذوا آحبارهم 
أربابا من دون الله + ( سورة التوبة ( ا ات 
وتعالٰی اہم م EDTA‏ يعبدوا ألها واحدا مع ن تفيرها الذي 
لا اشكال فيه طأعه العامأء والعباد في غير معصية لا دعائهم اياھ أر بایا 
ENES‏ 


رفي الصحيح عن الني تر أنه قال : « من قال لاإله إلا الله ء 
وکفر ا عبد من دون الله حرم ماله ودمه وحابه على الله عز 
وجل » وهذأ من اعظم ما يبين معنى ( لاإله إلا الله ) فإنه لم ججعل التلفظ 
عأصا للدم وال » بل ولا معرفة معناها مع لفظها لا جرم ماله ودمه حتق 
تفال :ذلك الكن عا بع مى دون :اله هان ن¿ شك أو توقف لم يحرم 
مأله ودمه . 
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من الشرك لَبْس الحلقة والخيط ونحوها 


قال تعالی  :‏ قل أرأيغ ما تدعون من دون الله ان أرادني الله 
بضر هل هن اشمات ضره . أو ارادلي برحمة هل هن مسكات 
رحته قل حسي الله عليه يتوكل المتوكلون 4 ( سورة الزمر 36) . 
وقي هذه الأية ألكر ية تشنيع على المسو كن > الذين يعبدون آهة من دون 
الله وتخيف لعقوهم المريضة لأم يعتقدون في أشياء ما أنزل الله بها من 
طاق ولا غلك فا وا جرا 


عن تمران بن حصين رضي الله عنه : « أن النبي َب رأى رجلا في 
يده حلقة من صُفر فقال ما هذه ؟ قال الواهنة هنة » فقال أنزعها 
E‏ 


اپا » رواه اچ و 


قال ابن الأثير في النهاية الواهنة عرق يأخذ في المنكب وي اليد كلها 
فيرق منها وقيل هو مرض يأخذ في العضد ٠‏ وربا علق عليه جنس من 
TT TEES TENE EST ET‏ 
لفل تة ا هه من اال ب فکانت عبد ق مد 2 ال 
والحلقة كان المشركون عاونا في عضدم من نجاس أصفر أو غيره » 
ویز تمون ا تحفظهې د اد العين والجن ونحوها » والخيط کانوا يعتقدونه 
ويتقلدون به فنهى عنه لا فيه من شائة الشثرك . 


وعن عقبة بن عأمر مرفوعا ! « من علق تمهة فلا أتم الله له » 
ومن علق ودعة فلا ودع الله له » (1) . وني زوا من غل مه 
فقد أشرك » (2) ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه : أنه رأى 
رجلا قي يده خیط من الٰمی فقطعه وتلا قوله تعالى : ? وما يمن 
أكثرهم باله إلا وهم مشركون # ( سورة يوسف ) . 


1) رواه مترح بن عاهان باسناد ضعیف 
2 ) رواه البخاري › واخرجه آحد . 


الذبائح لغبر الله 


تال یال  :‏ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسامين ) ( سورة 
الأنعام ) . قال الحافظ بن كثير يأمر الله نبيه ميه أن يخبر المشركين الذين 
يعبدون غير الله ويذبجون لغيره » آنه مخالف لهم في ذلك » لأن المثركين 
يعبدون الأصنام ويذبجون ها » فأمره الله تعالى مخالفتهم والانحراف عا م 
فيه » والانقياد بالقصد والنية والعزم على الاخلاص لله تعالى . قال مجاهد : 
السك هو الذبح في الحج والعمرة . قال الإمام ابن تهية أمر الله نبيه بر 
ا ا ا وا ان عل ارت 
أو التواضع والافتقار » وحسن الظن » وقوة اليقين » وطأنينة القلب الى 
الوا فا غك ال اع الكو واا فة واعل ال اله جال 
الذين لا حاجة هم في صلاتهم الى ريم » والذين لا ينجرون له خوفا من 
الفقر هذا جع الله بينها في قوله TT‏ 
علي رضي الله عنه قال :« حدثني رسول الله بے بأربع كامات : لعن 
الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه › لعن الله من آوى 
حدثا » لعن الله من غير منار الارض » رواه مسلم . 


اللعن : هو البعد عن مظان الرحة ومواطنها » واللعين هو الملعون من 
ال ل 
EOE E A E EEN‏ 
لعن أهل الظلم من غير تعيين » وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان : 
ھا ا چا او ان اوی ره واا ده عور اجار 
أبو بكر عبد العزيز وشيخ الأسلام رها الله تعالى » وهو المتجه جيعا بين 
الروايات . وقوله : ( محدنا ) روي بكر الدال المهملة وبفتحها »› فعلى 


لأول معناه نصر جانبه وآواه » وأجاره من خصه » وحال بینه وبين من 


يقتص منه . وعلى الغا هو الام الدع نفسه ومعنى إيوائه الرضا به » 
والصبر عليه » فإنه إذا رضي بالبدعة › وأقرّ فاعلها » ولم يترك عليه فقد 
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SEE‏ الأارض بفتح الم علامات حدودها ومعالمها يفعل ذلك 
لیغتصب من جاره آرضه والله آعم . 


من الشرك النذر لغبر الله 


قال تعالى  :‏ يوفون بالنذر ) . وقوله تعالى : [ وما أنفقةم 
من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعامه ¢ اة ىل غل ونا 
النذر ومدح من فعل ذلك » فالنذر من العبادة وصرفه لغير الله شرك » 
ف ن طا وج اة الفا يا ع والدر ر ال اله ال و 
مدح الموفين به » فإن نذر لخلوق تقربا إليه وتشفعا منه له عند الله » أو 
ليكشف ضرّه ونحو ذلك فقد اشرك في عبادته سبحانه غیره » ۴ ان من 
صلل لله وصلى لغيره ققد أشرك . ووجه الدلالة من الأية الشريفة على هذا 
المعنى أن الله مدح الموفين بالنذر» والله لا يدح إلا على فعل واجب أو 
م اور جر ولك و الاد ن ا هه ا ا را 
اليه فقد اشرك . 


قال ای کر : يخبر الله تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من 
النفقات والمنذورات وتضن E E NE EPR‏ 
وجهه . إذا عامت ذلك فأعلم أن هذه النذور الواقعة من عبّاد القبور قربا 
ي وليقضوا مم حوائجهم » أو ليشفعوا هم شرك في العبادة بلا ريب 
۴ قال تعالى : # وجعلوا لله ما ذرا من الحرث والانعام نصيبا 
فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل 
eS‏ 
( سورة الأنعام ) . قال الشيخ قاسم في شرح درَرٌ البحار النذر الذي ينذره 
أکٹر العوام على ما هو مشاهد کأن کون للانسان غائب أو مريض » أو له 
حاجة فيأتي إلى قبر بعض الصالين ويجعل على رأسه سترة ويقول 
يا سيدي فلان إن رد الله غائي » أو عوفي مريضي › أو قضيت حاجتي 
فلك من الذهب كذا » أو من الفضة كذاء أو من الطعام كذاء أو من 
الله كا اوم ال كداف اوالر نت كا فة الندن بال ا جاع 
لوجوه . منها انه نذر لخلوق » والنذر له لا جوز لانه عبادة والعبادة 
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E TN BEN TR 
ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله » واعتقاد ذلك كفر إلى أن يقال‎ 
إذا علمت هذا نها يؤخذ من الدرام والشمع والزيت وغيرها . وينقل إلى‎ 
ضرائح الاولياء تقربا اليهم حرم باجاع المسهين نقل ذلك عنه أبن نجي في‎ 
البحر الفائق » ونقله المرشدي في تذكرته وغيرها عنه وازدادوا وقال في‎ 
شرح المنهاج قريبا من هذا . وكلام العاماء أهل المعرفة في هذا الباب‎ 

SS 


ا ل 
يعصيه € معناه أن نذر المعصية لا جوز . 
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الاستعاذة بغير الله شرك 


قال تعالی : 3 وإنه کان رجال من الانس يعوذون برجال من 

الجن فزادوهم رهقا ( سورة الجن ) 

E SENS OES OS ESS OE 
› شر کل شر › والعیاذ یکون لدفع الشرء وطلب الخير ء وهذا تمثيل‎ 
ا ن افلس العا ال ال والا عام جه لارا‎ 
. بين يدي الرب والافتقار اليه . والتدلل لديه أمر لا حيط به العبارة‎ 


2 لجل من لفرت اا م واد و وات عل تة هال ۾ اعرد 
بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه » یرید کبیر الجن قال ماهد . کانوا 
إذا هبطذا واديا يقولون نعوذ بعظم هذا الوادي . فزادوا كفرا 
O E ERE‏ 
يعوذون هم من خوفهم منهم زادو م رھقا ی خوفا وارهابا ودرا ي 
ا اوک وو 

وعن خولة بنت حكى قالت : معت رسول الله ب يقول : 
« من نزل منزلا فقال ا بكامات الله التامات من شر ما 
خلق لم يضره شيء حتی يرحل من منزله ذللك» رواه 


مام 
3 ) في هذا الحديث دلي على أن الله شرع لأهل الاسلام أن يستعيذوا 
بکامات الله بدلا عا يفعله آهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن ومعی 
( التامات ) ا قال القرطبي الكاملات التي ل TT‏ 
يلحق کلام ي وقيل معناه الكافية الشافية فال شيخ الاسلام ابن 
ت رجه اله وقد ن الاه خد هر غل اول و الا اة 
بخلوق وھذا نی العلماء عن التعاز والتعاويذ التق لا يعرف معناها 
yg‏ وذلك شرك » بل الله يعيذ 


- 83 


وان الى و يد وقول 2« اعود يراك من سخطك: 
وبمعافاتك من عقو بتك » ( 1 ) فدل على أن رضاه وعفوه من صفاته ‏ 
وكان يستعيذ بعزة الله فيقول : « أعوذ بعزة الله وقدرته » ( 2 ) 
وله #7 اعود دنور وجهك الذي أشرقت له الظامات » ( 3 ) 
اي الي خن أا و ا ا و ت 
صفاته » وجاءت الاستعاذة باسم الرب تارة ويام املك وبانم الاله في 
سورني المعوذتين » وقد جاء في الأثر أن الله سبحانه وتعالی یدعی اناه 
I EE ah‏ , يناسبه ويقتضيه . وقد قال الني بي في 
حق سورني المعوذتين : « انه O TT‏ 
يكون المستعاذ به مقتضيا لامطلوب » وهو دفع الشر المستعاذ منه أو رفعه . 
فيستعاذ من الشرور وأسباها كلمعاصي » والشرك والكفر انو ع الظام» 
وهل ا بشؤم معصية ؟ 


إذا أنعم على عبد نعمة حفظها عليه » ولا يغيرها عنه حتى يكون هو 
الساعي ني تغييرها عن نفسه ‏ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغبروا 
ما بأنقسهم 4 . 

رمن امل ماق ان كات الكرع عن حول الام الدين أرال 
نعمه عنهم وجد سبب ذلك جيعه ٠‏ إنغا هي خالفة امره »> وعصيان رسله › 
وكدلك من نرق اواك عرو وا رالا عه هن نة وة 
ی و ع ا ی کک ی ارا ن 
امعاصي تزيل النعم . فا حفظت نعمة الله بثيء قط مثل طاعته » 
لاعف ها الر اف ل ك و ال ع اله هل 
معصيته لربه » فإنا نار النعم التي تعمل فيها ۴ تعمل النار في الحطب 


الان 


1 ) رواه مالك في موطنه باب الدعاء - £ 

2 ) آخرجه سام . ورواه مالك في الموطاً عن عثان بن ابي العاص صحيح - 

3 ) اخرج القصة ابن هشام بطوها ء > عن ابن امحاق عن زياد بن زياد عن مد بن كعب القرظى 
مرسلا . ورجاله تقات 
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ولا كان الشر هو الالام وأسباا كانت استعاذات الني ٣لم‏ جيعها 
E O N O‏ 
وا ا و ر ا ی ق 
ربع ¢ وش بالاستعاذة منهن وهي : : « عذاب القر > وعذاب النار فها 
أعظم المۇلمات > وفتنة الحيا والمات وفتنة المسيح الدحال « )1( 
وجا ا ار ا ت ا ات و ا 
ا و ی ا ا ا ا وا اا و 
N O E A O TR‏ 
ا 

فهذه الاستعاذة من الال والعذاب زا ن ۾ آکد أدعية الصلاة حى 
E‏ 
> فان ل یات به فيه فبطلت صلاته › 
واستعاذ رسول الله ا من غانية أشياء فقال : « اللهم اى أعوذ بك 

من الهم والحزن › والعجز والكسل › والجين والبخل » وضلع (2) 
الدين وغلبة الرجال » (3) وتعوذ ن ا « من المأتم والمغرم « )4( 
ااا العاجل ومن ذلك قوله : « أعوذ برضاك من سخطك 
ومعافاتك من عقوبتك (5) » فالىخط سبب الأ » والعقوبة : هي 
الا > فاستعاذ من اعظم الالام واقوی اسباا . 


1 ) أخرجه البخاري والنسائي عن أبي هريرة . - صحيح ۔ 
2 ) أي قله . 
3 ) الحديث لاحد في مسنده » ومسام والنسائي عن زيد بن ارق - وهو صحيح ۔ 
4 ) شطر من حدیث رواه مام ر 588 
وأبو داود رق 183 والنسائي وابن ماجه من حدیت ي هريرة 
5 ) رواه مسام ومالك › وغیرها . ۔ عن مد بن ابراه الحارث - 
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الاستعاذة بالله من شر ما خلق 

تكلم عن الثر # من شر ما خلق 4 ( ما) هنا موصولة ليس إلا . 
والثر مسند في الاية إلى الخلوق المفعول لا إلى خلق الرب الذي هو فعله 
وتکو ينه » فانه لا شر فيه بوجه ما . فان الشر لا يدخل في شيء من 
E E ECE BO E DT‏ 
للطلق » الذي لا تقص فيه بوجه من الوجوه ‏ وأوصافه كذلك فما الكال 
الطلق والجلال التام » ولا عيب فيها ولا نقص بوجه ما » وكذلك أفعاله 
كلها خيرات محضة » لا شر فيها أصلا ‏ ولو فعل الثر سبانه لاشتق له 
منه اسما » ول تكن أسماؤه كلها حسنى ولعاد إليه منه حك » تعالى ربنا 
وتقدس عن ذلك . ولكنه تعالى يلهم النفس البشرية خيرها وشرها لمكنها 
بعد ذلك المفاضلة والاختيار في صراع الاان والضلالة ¥ ونفس وما 
سواها فأهمها فجوهرها وتقواها 4 وما يفعله الله سبحانه وتعالى من 
العدل بعباده » وعقوبة من يستحق العقوبة منهم هو خير محض » إذ هو 
ج العدل واه وا بكرن اة إل الفباد الي وق ق اة 
ہم » وقیامه بهم » لا في فعله القام به تعالى » ونحن لا تنكر أن الشريكون 
BE gag Ey A EE OAS‏ 


وی ان مرف عدا ان ا فو قر أو متفن لر انه 
OA E EA TT DY‏ 
لك اون ارا ا ان ا ا 
الذي ينزل على فرد واحد في شكل عقوبة مثلا بحقق خيرا عيا لامجموعة 
ال ان لرا فی ف ا ا ن ا 

ا ا ر اه وک 
E O O E‏ 
وشي اة الول اهلع اما وا لاق دك ن الأحان رن 
عبيده عموما » ياتلاف هذا العضو المؤذي لمم المضر بهم » فهو مود على حكه 
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ETE EE E E O 
E 


DUES e‏ کک 
و NCS‏ 
فاته اھ مو ای في عقوبة هذا الصائل خير حض › 
وحكة وعدل » وإحسان إلى العبيد ؟ وهي ثر بالنسبة إلى الصائل 
الباغي . 

فارعا قا به من ملك المقربة > واا اتب ال الرتا نها فن 
ال زاره اله مرن احر وال فا اف اك عن ف 
هذا النبأً العظم » والسر الذي يطلعك على مسألة القدر» ويفتح لك 
ک آنه هو البر الرحم م الودود المحسن › وا ف ا > فلا تناقض 
GS e‏ 
ت E‏ ال واشت + 
ولا أن يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحته .. وبعض الطوائف 
aS ER‏ 
صلا » و إا هو حض للمشيئة بلا سبب ولا حكة . 


يران على هذه الأفكار  N E LES‏ 
نفسه عنها کقوله تعتالى  :‏ أفنجعل المسامين كامجرمين ما لكر كيف 
حون 4 وقوله عز وجل : ¥ آم حسب الذين اجترحوا السيئات 
أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء عيام ومام ساع 
ST aT‏ 
Se GN SS‏ 
یشرکون . 
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فد عل آنة فرق الفظر والعقول إلسكة :ان ذا لا يحون 
ولا يلق بحکمته وعزته والوهيّته لا إله إلا هو › تعالى عا يقول الجاهلون 
علوا کبیرا . 


وقد فطر الله عقول عباده على استقباح وضع العقوبة والإنتقام في 
موضع الرحمة والاحسان ومكافأة الصنع الميل بمثله وزيادة » فإذا وضع 
العقوبة موضع ذلك استنكرته فطره وعقوم أشد الاستنكار واستهجنته 
أعظم الاستهجان . 


وكذلك وضع الاحسان والرحة والاكرام في موضع العقوبة والانتقام › 
كمن إذا جاء الى من يسيء الى العام بأنواع الإساءة في كل شيء من أمواهم 
وحريهم ودمائهم فأكرمه غاية الاكرام »> ورفعه وكرمه » فإن الفطر 
ولول و ا و ل و 4 
الى فطرالاى اعا 

فما للعقول والفطر لا تشهد حكمته البالغة » وعزته وعدله في وضع 
عقوبته في أولى الحال بها وأحقها بالعقوبة ؟ وإنها لو أوليت النعم لم تحسن 
بجا » ول يلتق هذا التأويل بالفطر السلية ولظهرت مناقضة الحكة ... 

قال تعالى : ۽ وإذ قلنا لاملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه » أفتتخذونه وذريته 
أولياء من دوڼي وهم لک عدو ¢ ( سورة الكهف ) فتأمل ما تحت هذا 
الجطاب الذي يسلب الارواح حلاوة وعقابا وجلالة وتهديدا كيف صدره 
ا ر ا د لا ارو ا ا و 
ول وااو ن ا ابائه عن السجود ليام انم توالونة من 
دوني » وقد لعنته وطردته إذ لم يسجد لابیک » وجعلته عدوا لک ولابیک 
فواليقوه وتركةوني » أفليس هذا من أعظم الغبن وأشد الحسرة عليك ؟ 
ويوم القيامة يقول تعالى : [ اليس عدلا مني أن أولي كل رجل منك 
ما کان یتولی في دار الدنيا ؟ 4 . 

فليعامن أولياء الشيطان كيف حايمم يوم القيامة : إذا ذهبوا مع 


AR 


أوليائهم » وبقي أولياء الرحن لم يذهبوا مع أحد فيتجلى هم رهم ويقول : 
« الا O SS‏ ؟ فیقولون : ا 
نف إت لا ملل وتیل ف ey‏ 
فیخرون له سجدا» . 
Ty‏ 
اوليائهم » وبقوا مع مولام الحتق فسيعام المشركون به الصادون عن سبيله 
ا sS sS‏ 


في جوار ر في الآخرة ل لله عليهم ن ان i‏ 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا . 
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من الشرك أن يستغيث المكلف بغر الله 


او يدعو غیړه 

الإستغاتة هى طلب الغوث . وهى إزالة الشدة . والاستعانة : طلب 
SE EE Eo a A O‏ 
إلا من المكروب والدعاء أع منه » فيجتعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في 
مادة » فكل استغاتة دعاء > وليس كل دعاء استغاتة . والدعاء نوعان : 
دعاء عبادة » ودعاء مسألة » فدعاء مسألة هو طلب ما ينفع الداعي من 
جلب نفع او كشف ضر › وههذا انكر الله على من يدعو احدا من دونه ممن 
لا يلك ضرا ولا نفعا كقوله تعالى SS‏ 
ما لا يلك لكر ضراً ولا نفعاً 4 . 


قال شيخ الاسلام ابن تمية رضي الله عنه في الرسالة السنية : إذا كان 
على عهد التي پر من .ا ا ااا ومرق منه مع عبادته العظہة 
فيع أن التب Ll ٤‏ والسنة الا قد عرق E‏ من 
e‏ د جل صاع ۰ وجل قیه نون 
ی اف کل ول د ایی واا و ی ا ا 
ey‏ ورغاشك وحو هذه الاقوال a‏ ك 
وضلال » يستتاب صاحبه فإن تاب وإلاً قتل » فإن الله سبحانه إنغا أرسل 
الزتل.٠‏ وأتزل”الكتب ليعتدؤة إوخده ٠‏ لا شريك له ولا يدعون مخه: إها ٠‏ 
والذين يدعون مع الله إها E‏ والملائكة والأصنام لل يكونوا 
يعبدوم ویعبدون فبورم › أو يعبدون صور" › > يقولون إنغا م 
ليقربونا إلى الله زلفى » ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فبعث الله 
سبحانه رسله تنهی ا يدعو ا من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاتة 
واستعانة : قال ومن جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوم 
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قال ابن تيية رحمه الله : اعلم أن الاستغاثة في الاسباب الظاهرية 
العادية فى الأموز المسية ف قتال أو إدراك عدو او سبع أو خوه جوز 
كقوهمم يا لزيد لامسين » بحسب الأفعال الظاهرة وأما الإستغاثة بالقوة 
والتأثير أو في الأمور المعنوية في الشدائد » كلمرض والغرق والضيق والفقر 
وطلب الرزق ونحوه ‏ فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره » والله أعلم .. 
نقلوه عنه في الرد على ابن جرجيس .. 


قال الله عز وجل : [ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك 
ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين 4 . وقال : $ وإن 
O SC O a E E‏ 
لمضله ‡ . وقوله : ‡ فابتغوا عند عند الله الرزق واعبدوه واشکروا 
له وإليه ترجعون 4 وقوله : # .ومن أضل ممن يدعو من دون الله 
EUG E‏ 
حشر الناس كانوا ھم أعداء ونوا بعبادتهم افرين ¢ .. 


وقوله : [ ولا تدع من دون الله ... 4 الآية » قال ابن جرير : 
دهده الانة :ولا تدع يا ك ن فون دك ولا خالقك شا 
لا ينفعك في الدنيا ولا في الأاخرة » ولا يضرك في دين ولا دنيا - يعني 
ENS OS‏ 
لا تضر ولا تنفع » فإن فعلت ذلك ودعوتا من دون الله فإنك إذا من 
e‏ الشركين بالله . والله أعلم » وحاشا الرسول أن يفعل ذلك إل 

ن الحطات غاص الفط عاو الي فا حال لا عاط الرسزل ل 

وإنغا يخاطب من حوله من الناس 0 ل ى 
ا 

ارم من ذلك أن بكرن هى التعر وحةة فان الحادة لا تا الا الك 
النفع والضر ولا يلك ذلك ولا شيئا ما هنالك غيره كائنا من كان من 
أولائة اة E‏ 9 فهو المستحق للعبادة والدعوة وحده دون من لا يضر 
ولا ينفع . فالخطاب ق هذه الاية لني ي ولکنه عام للامة .. والقصود 


ITs 


الا نات ولرل من مسال العفدة قى الوحيد: 

وقوله تعالى : [ فابتغوا عند الله الرزق 4 أمر الله عباده بابتغاء 
الرزق عنده وحده دون سواه ممن لم يلك هم رزقا من الموات والارض . 
ال الافط ان كر ( متا افوا ع اله لري ٠ا‏ عد قرو اة 
ر ل غلك ها من لك الكو كه الاد وه 
لا شریك له واشکروه على ما انعم علیک > اليه ترجعون » فيجا زي کل 
عامل بعمله وقوله تعالى  :‏ ومن أضل ممن يدعو من دون الله ¢ 
ف في اة أن ون اد اقل رة وار اه 
لا يستجيب له ما طلب منه الى يوم القيامة » والاية تعم كل من يدعو من 
دون الله . والله أعلر . 


وقوله عز وجل : [ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
السوء 4 أخبر الله عز وجل في هذه الآية أنه هو الكاشف للضر لا غيره › 
E PE‏ ين » ونه الستغاث لذلك وأنه القادر على دفع 
ESE E UGS ANE‏ 
د ه - خرج غيره من ملك وني وولي وغير ذلك . 

e‏ ا E‏ الني چ ا 
النافق E‏ قات 
بالله » ؟! : 


قول الله عز وجا ۵ ايش رکون م < يخلق شيئا وهم يخلقون › 
ولا يستطيیعون هم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ¢ وقوله : 
# والذین تدعون من دون الله ما لکون من قطمير( 1 ) 4 . 


1) قشرة النواة . 
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قال المفسرون في هذه الآية وهي قوله ‡ أيشركون ... ¢ فيها 
توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتم مع الله تعالى ما لا يخلق شيا وهو 
خلوق . والخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم ها » وبيّن 
ہم لا يستطيعون هم نصرا ولا أنفسهم ينصرون » فکیف یشرکون من 
لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه » وهذا برهان ظاهر ودليل بأهر 
على بطلان ما کانوا یعبدونه من دون الله . وهذا وصف کل مخلوق حتی 
اللائكة والأنبياء والصالحين وأشرف الخلق تمد ب كان يستنصر ربه على 
المشركين ویقول : 
» الهم انت عضدي ونت نصيري » بك أجول وبك افو 
وبك أقاتل » (1) . 


ر الح فن ان فال شج الى ل رم اة وكرت 
رباعيته » فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ؟ فنزل ‡ ليس لك من 
الأمر شيء ‏ الحديث رراة الخارى طلقا وول ما وای 
والترمدي والامام أحجمد بن حنبل » قال ابن اسحاق ف امغازي : حدثنا 
خی اویل عو اسن فال كرت رباع اى ا بر ادح 
وجثه » وجعل الدم يسيل على وجهه » وجعل يسح الدم وهو يقول : 
کیف فلح قوم خضبوا وجه نبيهم »> وهو يدعوم الى رہم فانزل الله 
الاية . 


وکر ان ها ق ال ديت ان ته ارق أن تة بن 
أبي وقاص هو الذي كر رباعية النى بم > وجرح شفته السفلى » وأن 
عبد االله بن قهاب الزعرئ هو الذى شجه فى وجهة ٠‏ وأن عبد الله بن قيئة 
جرحه في وجنته » فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته » ووقع 
رسول الله م في حفرة من الحفر التي عملها أبو عامر ليقع فيها المسامون . 
فأخذ علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بيد رسول الله ب ورفعه طلحة 
ابن عبيد الله حتى استوى قامًا > ومسح مالك بن اناو س ری 


1) رواه إبو داود ( في الجهاد (. والترمذي ( في الدعوات ) . ورواه امد في مسنده ۔ واسناده 
صحيح ‏ وحسنه الترمذي ۔ 


293 


رضي E‏ رسول الله ل غم ازدزده . فقال رسول 
الله : « رمن مس دمه دمي لم تصبه النار ... 

قال النووي : وفي هذا وقوع الاسقام والابتلاء بالأنبياء عليهم السلام 
لينالوا جزيل الأجر والثواب » ولتعرف أمهم ما أصابهم من أهل 
فيتأسوا مم » قال القاضي : وليعام نهم من البشر خلوقون تصيبهم محن 
لا ورا غل اام ا با فل اع ابر E‏ 
خلوقون مربوبون » ولا تفتن با أظهر الله على أيديم من العجزات 
ويلبس الشيطان من أمرم ما لبسه على النصارى وغيرم › والمؤمنون هم 
اا و و ا ا 
والمارقين وليجاهدوا ولیتبتوا # ك من فة قليلة غلبت فئة كثشيرة 
باذن الله » واللّة مع الصابرين 4 . 
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العقيدة الاسلامية 


تقوم العقيدة الاسلامية على ثلاث دعام كلها يسم العقل بها » ويقوم 
الدليل المسةد من البدهة عن صحته » وليس فيه مجال لوم ولا خرافة 
هى ٠‏ الوخداتية والاجان اليب والرنل أجعن.:: 


فأول هذه الدعاتم - الاان بواحد أحد هو الفرد الصمد » ليس كمثله 
شيء » وهو الميع البصير هو منزه عن مشابهة الحوادث لأنه غيرها» 
ولاتتحقق هذه المغايرة إلا إذا كان من غير جنسها . هو خالقها ومبدعها › 
والشيء لا يخلق بعضه بعضا » فهو ليس جا من الأجسام » وليس عرضا 

من الأعراض لانه خالقها وخالق کل شيءَ > وهو فوق کل 5 ولیس له 
ن الكان هو الذي بحدد الأجسام ولش هر كتا من أجزاء 
نترکب . فهو واحد في ذاته .وواحد في صفاته » قد اختص وحده لاسا 
والتكو ين > فهو بديع الموات والأرض » ليس بوالد ولا مولود » وقد 
E N EC U‏ 
نواميسه بقدرته » وهو وحده المستحق للعبادة » وليس قي خلقه ما حل هو 
فيه لأنه لیس جما يحل في غیره . 

التوحيد هو العاد الأول والأقوى للإسلام وتعالي القرآن » والذي 
شغلت الدعوة إليه وتقر يره حيزا كبيرا ينادي بتحرير الإنسان من سيطرة 
الأوهام. والحرافات والخضوع لا لا يلك ضرا ولا نفعا » والتوسل بالوسائل 
الزائفة خماية نفسه » واتخاذ الناس بعضهم بعضا آربابا من دون الله ا هو 
بارز في ايات عديدة من القران » قال تعالى : ۾ قل يا اهل الكتاب 
تعالوا إلى كامة سواء بيننا وبينك ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيئا » ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله > فإن تولوا 
فقولوا أشهدوا بأنا مسامون 4 ( سورة آل تمران ) » وقال في ( سورة 
الزمر ) : # اليس اله بكاف عبده » ويخوفونك بالذين من دونه 
ومن یضلل الله فا له من هاد » ومن بهدی الله فما له من مضل 
ليس الله بعزيز ذي انتقام . ولئن سألتهم من خلق السموات 
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والأرض ليقولن الله قل آفرأيتم ما تدعون من دون الله أن أرادني 
الله بضر هل هن كشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن مسكات 
رحته قل حسي الله عليه يتوكل المتوكلون 4 . 


وقال ا في نفس السورة 3 ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل 
أولو كانوا لا ييلكون شيئًا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له 
ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون 4 : 


وذلك لما في عبادة غير الله والخضوع له والتوسل به من تسخير لقوى 
الإنسان » وتعطيل لواهبه وإذلال نفسه إذلالا من شأنه أن يظل راغبًا 
اننا برعا ها لا یت ی ا لحف عل ی ندل و ی ن ان 
ال ا ا واحد متصف بجميع صفة الكال والحق 
والعدل وال وا5 وااو ی خا غاا یر کی کو یا کو ج 
لاان خافن فوع ا اوی وا ا ا و اه ا 
منه » وفقيرا مها غنى فالله أغنى منه » فلا يتجه أحد إلى غير الله » 
ولا يستشعر بخوف » ولا رهبة من أحد غيره » ولا يدل نفسه في حاجة 
لاحد غبره » وناهيكک دا وة اة رر او الله في الإنسان من 
قوى الخحوف وموجهة نها نحو الخير والصلاح والكال في هذه الحياة » 
ومساعدة له على القيام بواجباته الاجتاعية والانسانية » ثم حافزة له على 
عدم الرضا بالظل والقهر » والتجبر والمرد على البغغفاة والمتجبرين 
وكىن + وبا لاوت ال عدا فان الدعوة ال اله خمد ف تطروت عا 
تقرير ما في الايان بالله وحده » والاتجاه إليه وحده بإلعبادة والدعاء »> من 
فوائد عظيهة متصلة بشؤون الحياة الدنيا صلة وثيقة من حيث توكيد 
استجابة الله لداعيه وذکره ا e,‏ 
ا ورا ا الأثية : ۾ 5 الك عع دی غي 
فإني قريب ات دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي 
وليؤمنوا لي لعلهم يرشدون ) اوو وا و 
النل ) # امن جيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلك 
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خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن هديك في 
ظامات البر والبحر » ومن يرسل الرياح نشراً بین يدي رحجته 
أإله مع الله تعالى الله عما يشركون › أمن يبدا الخلق تم يعيده 
ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانک إن 
كنم صادقين 4 . 
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بعض معام التوحيد في العقيدة 
ا اجو و ا او ا ا و و ا 
الشخصي . أو في سلوكه الاجتاعي الا عن توجيه إهي . 


ومعالم التوحيد في النية أن يكون الإنسان في كل ما يأتقي وما يدع 
RS LE E A E‏ 
E TS ET‏ 


والتوحيد على العموم : هو أن هب الإنسان نفسه لله في قيامه 
وجلوسه » قي نومه ويقضته . في غضبه ورضاه › في صداقته رعداوته » قي 
بیعه وشرائه » في عمله وراحته » في افکاره وارائه > في توجیهه وإشارته . 
في نصائحه وتحذيراته » في كل نفس يتنفسه » أو طرفة عين يطرفها . 


وإِن توحيد الإنسان هو أن تکون صلاته ونسكه ومحیاه ومماته لله رب 
العالمين لا شريك له ويقترب الإنسان من المثل الاعلى الإسلامي بمقدار 
قربه مئ هذه العا عقيدة واخلافا وة ٠‏ وقوله تال الااله.الدين 
الخالص 4 إا يشير بنا إلى خلوصه من كل شائبة شرك سواء أكان الشرك 
في العقيدة» آم كان ف الأخلاق والنية » والله سبحانة أغى الشركء عن 
الثرك . فن عل علا لله ولغيره فان الله سبحانه بريء من عله » وكذلك 
من تقد شر نک له فالله یری مه د 
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علاقة الله بالإنسان 
له الت ا كن ع ا0 اه ا ل لوو 
إفراداً وإخلاصاً ودواماً وثباتاً - » أو علاقة الانسان به هي مور للعقيدة 
الاتلامة الى رها الفرانب: 


فقد وصف القرآن الكرمم باعتبار ذاته : بأن الأول والأخر والظاهر 
و ا ا 
والعظم والقهار ‏ والميد والجيد » والقوي المتين والعلم واللطيف . والحكم 
والميع والبصير » وملك القدوس » والبر الرحم » ونور الىموات » والحق 
إلى غير ذلك من الصفات التي تصور الله غنيا بنفسه ابديا » واسع القدرة 
والمعرفة » حيطا بکل شيء > وانه الحق وحده .. 


واا را و ن وا ا 
ا وا2 الو وای وال ار واا و 
ومالك انلك > والول و افدر بايان :إل غو لك ن الموت الي 
E E E E‏ 
ولا سلطان غير سلطانه في الوجود . 


وباعتبار علاقته بالإنسان : وصفه بأنه الرحمن الرحم والغافر والغفور 
والغفار » والعفو والحلم والشكور ( الذي مجازي الناس على جمدم ) 
والصبور والرؤوف الودود الرقيب والشهيد . 


وباعتبار علاقة الإنسان به : نعته بأنه المهين والمادي والوكيل » والولي 
الوغاب رالراق افيا الى زافق حط الزرن لى جا ءال ب 
لقن اران ان لعن أن له المد هه صل امج فال 
محتاج إلى عفوه وتدبيره » والله هو الرقيب والحسيب عليه المهين على العباد 
جميعا يعينهم ودم › فهو مصدر الرزق بأوسع معانيه .. 


والله إذن هو الفاعل لكل شيء في الوجود » وإرادته هي سبب ما في 


الوجود كله .. هو يضل من يشاء ويهدي من يشاء ... والإنسان المؤمن 
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لا يستطيع 1 زاء ذلك عار ان برجو و ال ووه المهداية و اة 1 
بحجعله ص الدنرة نسوا الله وا اة ¢ وکانوا ف الاخرة من 


الا 


هذا الاعتقاد في الله جل جلاله على هذا النحو» كان واضحا عند 
رسول الله 0 > وعند جماعته من المهاجرين والأنصار » وكانوا يبشرون 
به » ويدافعون عنه . وٳذا تلیت آي الذکر الحکم قالوا : آمنا به کل من 
عند ربنا » لم يلجاوا الى تفتيش عن المتشابه فيه . ولم تكن بهم حاجة إلى 
تاويله ... كن ذلك عنوان اجماعة المسلمة ومظهر إي انا على عهد رسول 
الله بتع . وكان حال المؤمنين حقا .. 


تقل يعض امعان لاا الله الحسنى » لابن قي الجوزية من تفسيره 
لفاتحة الكتاب 

6 کردا د الات و انا وا 
عليها ¢ وهي : الله » والرب » والرحمان والرحي › واللك فبني على 
اضق : 


أحدها : أن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كاله » فهي 
ي Ty‏ اد لو کانت 
ألفاظا لا معنى فيها لم تكن حسنى » ونفي معاني أسماء الله الحسنى من أعظم 
الإلحاد فيها قال تعالى : # وذر الذين يلحدون في اسمائه سيجزون 
ما انوا يعون € (سورة الأشال] ..ولاا لول حدل غل ان 
وأوصاف لم بجز أن يخبر عنها بصادرها ويوصف بها لكن الله أخبر عن 
نفسه بمصادرها » وأثبتها لنضه » وأثبتها له رسوله » كقوله تعالى ‡ إن 
الله هو الرزاق ذو القوة المتين 4 فعا أن القوة من أسمائه » ومعناه 
الوصوف بالقوة » وكذلك قوله : أ فلله العزة جميعا ¢ فالعزيز من له 
العزة » فلولا ثبوت القوة والعزة له لم يسم قويا ولا عزيزا . 


E TOE OT 
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ول اهار ف الال ٠‏ ابه اتترر ٠ار‏ ك ارفك 
سبحات وجهه ما انتهی اليه بصره من خلقه » فاثبت المصدر الذي 
اشتق منه امه ( ال لبصيز ) » وني صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها 
« المد لله الذي وسع سمعه الأصوات » »> وقي حديث الإستخارة 
« اللهم إني استخيرك بعامك › وأستقدرك بقدرتك » فهو قادر 
بقدرة » وقال تعالى لموسى  :‏ إلي اصطفيتك على الناس برسالتي 
وبكلامي 4 4 فهو متكام بكلام ‏ وهو العظم الذي له العظمة > کا في 
الصحيح عنه بم يقول الله تعالى : 

« العظمة إزاري › والكبرياء ردائي » » وهو الحكي له الحم ۾ فالحكم 
لله العلي الكبير 4 واجحمع المسامون أنه لو حلف بحياة الله أو سعمعه أو 
بصره » أو قوته او عزته » او عظمته إنعقدت يينه » وكانت مكفرة لان 
هذه صفات کاله التي انشقت منها أسماؤه .. 


لوا تكن بائ فة عل تان وصضفات ل فان ېر عنه 
بأفعا ما > فلا يقال : یسمع ویری ویعام ویقدر ویرید › فان و 
الصفات فرع ٹبوتیا › فاذا انتفی ا أستحال ثبوت حكها .. 
روي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله عز وجل ل الذين 
يلحدون في أسمائه 4 قال : يكذبون عليه » وهذا تفسير بامعنى » 
وة الاد ها الول عو اضرا و اال ما ن من م ها 
علا و اراج انق يعافا ها 2 هدا جتة الاغاه ون فيل لك 
LE e SE E‏ 
SS‏ 
E E‏ الصواب والجق » وهو حقيقة 
E E O O E‏ 
وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الباطلة . 


E A E N E OTO 
والصفة التي اشتق منها بالمطابقة › فإنه يدل دلالتين أخريين بالتضمن‎ 
واللزوم ¢ فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن ¢ وكذلك على الذات الجردة عن‎ 
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الصفة . ويدل على الحسفة الاخرى باللزوم . فان إسم السميع يدل على ذات 
الرب و“ععه بالمطابقة چ وعلى الذات وحدها وعلى المع وحده بالتضمن ٤‏ 
( العلي ) العلو الطلق من جيع الوجوه : علو القدرة » وعلو القهر وعلو 
الذات » فن .جحد علو الذات فقد جحد لوازم امه ( آلعلي ) 


وكذلك اسه الظاهر من لوازمه :أل يکون فوقه شيءَ ک ف الصحيح 
عن الني بب « وأنت الظاهر فليس فوقك ثيء » بل هو سبحانه 
eS‏ 
ن يکون ۱ لظاهر هو من له فوقية القدرة فقط > ۴ يقال : 
فوق الفضة ۰ والجوهر فوق الزجاج ‘ لان هده الفوقية لا تتعلق 
بالظهور » بل قد يكون المفوق أظهر من الفائق » فيها . و 
کا ار ارو وا اف ا د د 
لقابلة الإسم ( بالباطن ) وهو الذي ليس دونه شيء » ا قابل الأول » 
الق لجن فل ي ا جو ین ده 2 
وكذلك اسم الحكم من لوازمه ثبوت الغايات انحمودة المقصودة له 
بأفعاله ٤‏ ووصعه الآشياء ف مواضعها ¢ وأيقاعها عل اخسن الوجوه ۰ 
فانكار ذلك إنكار مذا الاسم ولوازمه ‏ وكذلك سائر أسمائه الحسنى .. 
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إذا تقرر هذان الأصلان : فاسم الله دال على جميع الأسماء الحسنى » 
والصفات العليا بالدلالات الثلاث فإنه دال على الوهيته المتضنة لثبوت 
صفات الإلمية له » مع نفى أضدادها عنه . 


وصفات الإهية هى صفات الال النزهة عن التشبيه والمثال » وعن 
الوت اص ا يضيف الله تعالى إلى سائر الأسماء 'الحسنى إلى هذا 
الاسم العظيم كقوله تعالى : # وله الأسماء الحسنى 4 ويقال : الرهن 
والرحم » والقدوس . والسلام والعزيز والحكم » من اسماء الله ولا يقال الله 
ا 


فعام أن سم ( الله ) متلزم لجيع معاني الأسماء الحسنى دال عليها 
AS GEN EL aE e NS‏ 
انم اله وام اله دال عل كونة :اوها كردا وة الاق عة 
وتعظيا وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوائب . وذلك مستلزم لال 
ربوبيته ورحته المتضنين لكال املك › واخمد وإميته وربوبيته ورحمانيته 
وملكه مستلزم جميع صفات کاله اذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بجي › 
ولا سمیع ولا بصیر ولا قادر ولا متکام › ولا فعال لما يريد › ولا حکم في 
انال فا ال و ال اح انم اله وات ال واد 
والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة › وکال القوة » وتدبير 
امر الخليقة اخص باسم الرب . 

وات ا خان اود وال واا وة واا وال اخ 
باسم الرحمن وكرر إيذانا بثبوت الوصف » وحصول أثره وتعلقه بتعلقاته » 
OL E E E‏ 
# وكان بالمۇمنين رحها # # انه بهم روف رحيم 4 ولم جيء 
رحهان بعباده » ولا رمان بالمؤمنين مع ما ف اسم الر من الذي هو على 
ورن فان نن نة ها الومف ٠‏ وتوت جو اة لووف هة اا 
تری يقولون : غضبان : للممتليء غضبا وندمان وحيران وسكران › 
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ومفان لمن ملىء بذلك ؟ فبناء فعلان للسعة والثمول ولهذا يقرر أستواؤه 
ع ال ا الام كوا رة ان لر جن عن اعرش 
استوى 4 $ تم استوى على العرش الرحان 4 . فاستوى على عرشه 
باسم الرحمن » لأن العرش يط بالخلوقات قدر وسعها » والرحمة خيطة 
بالخلق واسعة هم » ۴ قال تعالى : # ورحتي وسعت كل شيء 4 
فاستوف عل وسح الخلوقات جاوسع الصفات.: فلذلك ونح ره کل 
شيء » وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
لله بم « لما قضى الله الخلق كتب في كتأب »› فهو عنده موضوع 
على العرش : إن رحتي تغلب غضي » وفي لفظ « فهو موضوع 
عدو ع ال 


فال خان ها الهاي ل ةاوه اعدو قل اله 
وطابق بين ذلك وبين قوله # الرحن على العرش استوى € وقوله 
+ ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا # ينفتح لك باب 
عظي من معرفة الرب تبارك وتعالى إن م يغلقه عنك التعطيل والتجهم . 

وصفات العدل » والقبض والبسط ٠‏ والخفض والرفع » والعطاء والمنع › 
والاعزاز والاذلال » والقهر والح ونحوها : اخص بام الملك وخصه بيوم 


الدين » وهو ال جزاء بالعدل لتفرده بالحك فيه وحده » ولأنه اليوم الحق » 
وما قبله كساعة ولاأنه الغاية › وايام الدنيا مراحل اليه . 


ارتباط الخلق بالاسماء الثلاثة 
تامل راط الى :الام ع العا الفا رى دو ال رة 
الغ ا ف و و 
جمعت الخلق وفرقتهم ؟ فلها المع والفرق . 
فاسم الرب له المع الجامع جميع الخلوقات . فهو رب كل شيء وخالقه › 
والقادر عليه لا يخرج شيء عن ربوبيته » وكل من قي السموات والارض 
عبد له في قبضته » وتحت قهره » فأجتعوا بصيغة الربوبية › وافترقوا بصفة 
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ge AL EA E gaa 
والرجاء 0 والجوف . والحب والاذابة‎ ٠ الذي لا تنبغي العبادة وال لتوک‎ 
. والإخبات والخشية › والتذلل والخضوع إلا له‎ 


- وفريقأ موحدين في الجنة . 


فالاهية هي التي فرقتهم » كا أن الربوبية هي التي جمعتهم فالدين 
والشرع . والأمر والنهي › مظهره وقيامه : من صفة ألالمية . والخلق 
والايجاء والتدبير والفعل : من صفة الربوبية . وار بالٹواب والعقاب : 
ا وا م الا و ملت و الد ا ا و 
ووفقهم وهدام وأضلهم : وأثاہم وعاقبهم بملكه وعدله » وكل وأحدة من 
ا ا ی ی ی وت 
الذي اه وبين عباده فالتالية منهم له . والربوبية منه هم 5 
واف که وتن اوو ا ال اله راه و رل عل که 
وا هدام › اک دار ٹوابه > وا رزقهم وعافام وأنعم علیهم › فبینهم 
وبينه سبب العبودية > وبينه وبينهم سبب الرحة .. 

واقتران ربوبیته برحته کاقتران استوائه على عرشه برحمته $ الرحمن 
عن الرش اشحوى ي لايق مزه و رث انشائ ال رجن 
الرحيم ¢ فإن شمول الربوبية وسعتها بحيث لا يخرج شيء عنها أقصى 
شمول الرحمة وسعتها » فوسغ کل شيء برحمته وربوبيته . 
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تنزیه الله جل جلاله 


إنه ليس بيجم مصور» ولا جوهر محدود مقدر › وأنه لا ياثل 
الاجسام . لا في التقدير › ولا في قبول الانقسام وانه ليس نبجوهر . 
EE Em YS‏ 
ولا یاثله موجود › ليس کمثله شيء ولا هو مثل شيء وانه لا يحده المقدار › 
زا ا ا ا و ا کو 
اا 


وا اتو عل الر غل الوجدالدى اة وكالفي الدى اراد 
استواء منزها عن الماسة والاستقرار والقكن والمحلول والانتقال › لا بحمله 
العرش بل العرش وحلته مولون بلطف قدرته › ومقهورون في قبضته وهو 
فوق ألعرش » وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى فوقية لا تزيده قربا الى 
ارد الاه بل هو ع الفرخ اع ع ار + اه ر ااك 
عن الثرى وهو مع ذلك قريب من كل موجود » وهو أقرب الى العبد من 
حبل الوريد » وهو على کل شيءَ شهيد » إذ لا ياثل قربه قرب الأجسام » 
۴ لا تماثل ذاته ذات الاجسام وأنه لا بحل في شىء » ولا محل فيه شىء 
ال عن ان وید ھن 6 قد عن ان N E‏ 
ان ن وهو ان غل ا غل کاو وا ا ن لهه 
ماه و ف د رق سوا ا 


وا ن 
العوارض . بل لا يزال في نعوت جلاله منزها عن الزوال » وقي صفة كاله 
ا فن و اد ا ال وات ي اة معا الوجوة بالغر ل 
و الات بالا هار ةشه ولطفا بالا رارق دار القوار 5 ااا 
للنعم بالنظر الى وجهه الكرم : 


القدرة : وأنه حي قادر » جبار قهار » لا يعتريه قصور ولا عجز › 
ولا تاخذه سنة ولا نوم › ولا يعارضه فناء ولا موت » وانه ذو المللك 
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ارو روق ق و ا 
الموات مطويات بيينه › والخلائق مقهورون في قبضته . 


وأنه المتفرد بالخلق والاختراع » المتوحد بالامجاد والابداع خلق الخلق 
وأعالمم » وقدر أرزاقهم وآجام > لا يشذ عن قبضته مقدور »› ولا يعزب 
عن قدرته تصاریف الامور › ولا تحص مقدوراته › ولا تتناهی معلوماته . 


العام : وأنه عام بجميع المعلومات . محيط علمه با بجري في تخوم 
الارضين الى اعلى السموات لا يعزب عن عامه مثقال ذرة في الارض ولا في 
السماء » بل يعم دبيب الغلة السوداء على الصخرة الصاء في الليلة الظاماء » 
ويدرك حركة الذر في جوف الهواء » ويعلم السر وأخفى » ويطلع على 
هواجس الضائر » وحركات الخواطر وخفيات ألسرائر يعام بعلم قدي أزلي » 
لم يزل موصوفا في آزال الأزال لا بعلم متجرد حاصل في ذأته بالحلول 
4 


الإرادة : وأنه مريد للكائنات » مدبر للحادثات » لا بحري في املك 
واللکوت فلل او کر ضفر او کی یر او کر > نفع أو ضر » عرفان 
أو نكر > فوز أو خسر . زيادة أو نقص > طاعة أ و عصيان » كفر أو 
ایان » إلا بقضائه وتقدیره » وحکه ومشیئته › فا شاء کنو ا 
يكن » لا يخرجح عن مشيئته لفتة ناض › ولا فلتة خاطر » بل هو المبديء 
O EE E O‏ 
لعبد من معصيته . إلا بتوفيقه ورحته ولا قوة على طاعته الا بمحبته 
ا ا ی ی و و 
العام ذرة او يسکنوها دون ارادته لعجزوا عنه . 

وان إرادته قائمة بذاته » في جلة صفاته » لم يزل كذلك موصوفا 8 
مریدا في آزله لوجود الأشياء في أوقاتبا الي قدرها » فوجدت في أوقاتیا »› 
€ دە ق ازل من عر شد ول جار > بل وقعت على وفق عامه 
وإرادته من غير تبديل ولا تغيير » دبّر الأمور لا بترتيب أفكار وتربص 


زان و ع 
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السسع والبصير : وأنه تعالى سميع بصير » يمع ويرى ٠‏ ولا يعزب 
عن مسموعھ سہوع واں خفی > ولا یغیب عن رؤیته مرئی وان دق › 
لا بحجب سمعه بعد » ولا یدفع رؤیته ظلام » یری من غير حدقة 
وأجغان » ويسمع من غير أصمخة وآذان » کا يعم بغير قلب » و يبطش بغير 
جارجة » ولق NET‏ شه 
EEE‏ 


ألكلام EE‏ منکلم آمر ناه » واعد متوعد › بکلام ك قدي فام 
انه لا هه كلام الى ٠‏ فلس من انال اشراء او اماك 
ا و ر ع باطاق اة او ريات ان 


وان القرآن والتوراة والانجيل والزبور » كتبه المنزلة على رسله » وأن 
القرآن مقروء بالاألسنة مكتوب بالمصاحف مخطوط في القلوب » ونه مع 
ENE aA Ya EEE AE‏ 
في القلوب والاوراق » وأن موسى عليه السلام سمع كلام الله بغير صوت 
ولا حرف کا یری الأبرار ذات الله تعالى من غير جوهر ولا عرض » ومن 
U EERE E GRE‏ 
E E EBC‏ 
لا جرد الذات 


۴ 


ا و ا ا ا و 
عدله على أحسن الوجوه وأكملها » واتمها وأعدها › وانه حكم في افعاله » 
عادل في أقضيته ولا يقاس عدله بعدل العباد » إذ العبد يتصور منه الظام 
بتصرفه في ملاك غيره » ولا يتصور الظام من الله تعالى » فإنه لا يصادف 
لغيره ملك حت يکون تصرفه فيه ظهما .. 


فكل ما سواه من إنس وجن » وشيطان وملك وبماء وارض وحيوان 
ونبات > وحوهر وعرص ٤‏ ومدرك io‏ »> حاد أدث اخترعه بقدرته بعد 
العدم اختراعا وانشتاد بعد ار ن ل نکن شا ۰ أذ کن ٤‏ ان موجودا 
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وحده . ولم يكن معه غيره . فأحدث الخلق بعده إظهأرا لقدرته ونحقيقا لا 
N DD SL‏ 


u‏ بالانعام والاصلا۔ ٤‏ لإ ت روم 0 الفضل والإحسان ¢ والنعمة 
والامتنان . اذ كان قادرا على أن يصب على عباده ا ۽ العذأب u‏ 
و یبتلیهم بصروب الالام واارطات 6 ولو فعل ذلك کان هغه عرلا ول 
يكن قبيحا ولا ظلما . 


وانه نف عباده على الطاعات ¢ ك م الكرم والوعد yy‏ بک الاستحقاق 


واللزوم > أذ لا جب عليه فعل » ولا يتصور منه ظلم » ولا ا 


وحقه في الطاعات واجب على الخلق بإيجابه على لسان آنبيائه » 

N A RN 

ا > فبلغوا آمره ويه » ووعده ووعيذه » فوجب على الخلق 
تصديقهم با جاءوا به 
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الإيمان بالغيب 

الإإيان بالغيب هو الدعامة الثانية من دعام العقيدة الإسلامية › 
والإنيان بالغيب هو الدعامة في كل دين » لأن وراء هذا العام المادي عال 
آخر غیره » هن لم يؤمن به فقد جحده › ولا يکن آن يکون إِيان بالله من 
غ ايان بالفيب ولذلك قول اله ق اوفجاف الوب 4 الندين 
يۋمنون بالغيب ويقهمون الصلاة » وما رزقنام ينفقون › 
والذين aC‏ أنزل | إليك آنرل من قبلك ٤‏ 
E ES es‏ 
لا يتطرق اليها الكذب . وإلا كن التصديق با يخبر به العرافون والكهنة 
وغيرم ممن يدعون عام الغيب › اي انا . وهو ليس من الإيان في شيء › 
وإغا المراد بالإان هنا ما بخبر به رسل الله وأنبياؤه أقوامهم من أمر الأخرة 
ا 

فأول صفة من صفات المتفين هي الإيان بالغيب التي يخبر بها الرسل 
عليهم السلام حيث تلقوا الأخبار عن تلك الغيبيات وحيا من الله » وه 
اا ع ا 

ا ان لن ل بون يا ولا ايان لن لا بون برل :اله 
ولا !ان لمن لا يؤمن با حمل رسل الله من رسالات وما يبلغون من اوامر 
ونواهي . وما يبلغون من اخبار » وملاك التقوى هو الإي ان › فلا تقوى 
TE E N I TD‏ يقم 
الإنسان على طريق التقوى » وأن يؤهله لتلك الصفات التي وصف الله 
سبحانه بها المتقين » الذين يقيون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله › 
ويؤمنون با أنزل على مد بل » إيانا مفصلا ‏ وا آنزل على رسل الله 
من قبله إيانا ملا » م ينتهي بهم ذلك الإيان الى الإيان باليوم الأخرة ء 
والإيان بالملائكة وهي الارواح المطهرة › والإيان بكل الخلوقات المغيبة 
و ا ا ا ق پا 
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هي الحياة الباقية . وهي الأخرى » وأن الإيان بالحياة.الأخرى هو لب 


ون الإان بالغيب والنشور والحساب والعقاب والثواب من شأنه أن 
يعلو بالإنسان من مرتبة الحيوان ولا مجعل حياته عقمة لا تنتج » ويدفع 
عنه التشاؤم النفسي ٤هي‏ إن م يسعد في الحاضرة رجا السعادة في 
الاخرة » والمؤمن يترنى فيه الوجدان والاحساس بالتبعية إذا امن 
با رة 

E ENE TE E O 
ولا يبالونه لآم مؤمنون با عنده في اليوم الآخر ء فالإيان باليوم الأآخر‎ 
ويقأوم‎ ١ د إنسانيةه ومن حرمها فقد حرم خير زاد يعلو به الإنسان‎ 
. احداث الزمان‎ 


ولا يقبل إيان عبد حتى يؤمن ا أخبرت عنه السنة بعد الموت من 
سؤال منکر ونکیر في القبر وما ملکان یجان الان يقعدان العبد في 
قبره سويأ ذا روح وجسد . فيسالانه عن التوحيد » والرسالة ويقولان : 
من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ وها فتانا القبر » وسؤا) اول فتنة 
القبر . وأن يؤمن بعذاب القبر » وأنه حق » وحككه عدل » على الجسم 
والروح على ما يشاء .. 


ويؤمن باليزان ذي الكفتين واللسان توزن فيه الأعال بقدرة الله تعالى 
نوا انك كبيرة أو صغيرة مل مشاقيل الذرء والخردل > حققا لام 
العذل.,وتطرح صخائفت الشات :ف جورة جنة ف كفة النورء فيفل 
ا الميزان » على قدر درجاا عند الله » بفضل الله تعالى » وتطرح صحائف 
السيئات في كفة الظامة فيخف با الميزان بعدل الله تعالى ... 

وأن يؤمن بالصراط فهو حق + وهو جسر ممدود على متن جهخ > أحد 
من السيف » وأدق من الشعرة » تزل عليه أقدام الكافرين بحك الله تعالى » 
فيهوي بهم الى النار » وتثبت عليه أقدام المؤمنين » فياقون الى دار 
ا 


TEs 


رأز. يؤمن بالحوض المورود حوض سيدنا ممد ب يشرب منه المؤمنون 
قبل دخول الجنة وبعد جواز الصراط من شرب منه شربة لم يظاً بعدها أبدا 
N E O‏ واخل من العسل حوله 
آباریق عددها عدد جوم المأء فيه ميزأبان يصان من الكوثر » ويؤمن 
بيوم الحساب » وتفاوت الحق فيه » إلى مناقش في الحاب » وإلى مسامح 
فيه ٠‏ والى من يدخل الجنة بغير حساب ٠‏ وهم المقربون .. 


فيال ن غا سن الاناء عن بلع الرالة ومن د ن الكفار 
من تكذيب الرسلن ٠‏ وسال الدع ة عفن السة > ويال المشلين 
عن الأعمأل .. 


ويؤمن يإخراج الموحدين من النار بعد قضاء ما عليهم فيها » حتى 
ويون بشفاعة الأتياء غ 
العلماء » م الشهداء » تم سائر المؤمنين كل على حسب جاأهه ومنزلته › 
E IE‏ 
العباد بل هي شفاعة تكرم الله لبعض الاتقياء ومن بقي من المؤمنين | 
يكن له شفيع أخرح بفضل الله تعالى »> ولا يخلد في النار مؤمن » بل يخرج 
ا و 

وأن يعتقد فضل الصحابة وترتيبهم > وأن أفضل الناس بعد رسول 
الله یھ » آبو بكر » ثم تمر ء م عثان > م علي رضي الله عنهم » وأن يحسن 
الظن بجميع الصحابة ويثي عليهم ۴ أثنى الله تعالى ورسوله ب عليمم 
ا غین فک ذلك وروت :به اة توشهدت به الانارة فن أعتقد جيع 
ذلك موقنا به » كان من أهل الحق وعصابة السنة » وفارق رهط الضلال 


والمدعة 2 
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الإيمان بالرسل أجعين 
الإيان بالرسل السابقين جزء من العقيدة الإسلامية وقد صرح القرأن 
الكرم بذلك قال تعالى : # ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الأخر والملائكة والكتاب 
والنبيئين الى أآخر الأية 4 والآيات القرآنية في هذا المعنى كثير ... 
الإسلام يطوي في عقيدته الخالصة كل عقيدة صحيحة في الأديان كلها 
e E‏ 


إن "الله بعث الني الأمي تمد بع برسالة الإسلام الى كافة الخلق من 
الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله بإذنه وسراجا منيرا » فنسخ بشرعه 
الشرائع السابقة إلا ما قرره » وفضله على سائر الانبياء » وجعله سيد 
البشر.» وجعل كال الإيان بشهادة التوحيد لاإله إلا الله وقرن إليها شهادة 
مد بم » وألزم الخلق تصديقه في جيع ما أخبر عنه من الدنيا والأخرة 
وأنه لا يقبل إيان عبد حتى يؤمن با أخبر عنه بعد الموت فحكة الله 
Lg RAE E E a‏ 
فلا تصطفي هما فى آي عصر إلا الرجل الأول في الكال الإنساني » فيكون 
SC TC EERE TE DEE‏ 


O EEE A I 
مد ب لقد رشحته السماء لأعظم رسالة لها ني » ولأكل دعوة قام‎ 
EE E EP E CE 

الكامة الحاسمة فيا بين السماء والأرض » فليس بعدها كلام إنا الخاتمة ... 
مد بي هو خا النبيئين ليس بعده ني » وليس وراءه بشير 
وار واااو ولك كلك فان ان قول ان دا ی وی 
الإنسانية كلها وهو مجع لاتا في كمل حالاتا وام صورها .. 
انت الات الرل - فل كد ل رالات عة اكه انوا دة 
على الأفراد » يظهر الرسول في جماعة من المماعات » أو قوم من الأقوام » 
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يقوم م وجودم المعوج » ويضيء همم طريقهم المظل . ثم لا يلبث أن 
يخلفه فيهم رسول › ونخلفه رسول وهكذا ... 


E E 
يفكروا لأنفسهم بعدما بلغوا الرشد » وصاروا في عداد الرجال كانت رسالة‎ 
الإسلام »> وكان رسوها الأمين مد بن عبد الله رسول الله وبل‎ 
... وخا النبيئين‎ 

ون هنا ندرك الق أن الال الإسلاهية كنت زيالة عقلية 
منطقية تخاطب العقل » وتقنعه عن طريق الحجة القاعُة على البراهين 
الإستدلالية التي يستقم تفكير الاس جيعا . 


E E AEA SS ES ST 
الناس » وتغتال تفكيرم » وتشل إرادتهم حين لا يلكون ها ردا‎ 
منطق . فام تطلب من الناس اكثر من أن يتفكروا › وان يستخذموا.‎ 
SET E ES 
REE E 
فوا وا لكو ای د‎ 


قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم 
تتفكروا 4 ( سورة سبا) . 

اهو عا ۴ ل اة وا رز ما ا اا الل 
واحترام معطياته . ليستعمل الإنسان عقله وليفكر فيا تحمل الرسالة 
الإسلامية من مفردات ليفكر وحده » بينه وبين نفسه متأملا متعمقا أو 
ليفكر مع غيره » يعرض الامر ويقلبه » مؤيدا او معارضا انه في كلا 
اال ن سی ان مقر رات ان ل کک جا خا ھی ری ال 
الحق . 


فالعقل في مواجهة الرسالة الإسلامية مول على أن يفكر وأن يتحرك 
فک ا یق ی و غو ان شىء جل او الال 
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لإسلامية لتنري العقل إغراء على التفكير يا تنادي به من دعوات عالية 
yT‏ الا ةوا ال اكا ع ق انظروا 
ماذا في السموات والأرض ¢ ( سورة يونس ) . 
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النبوة رحه 
E NE TE‏ 
E I E E EP PO E REI‏ 
O E E E E‏ 
رسله إلا والناس منه في معرض الرحمة » وقي عارض مطر بالرفد والخير 
العمم . 


فبين يدي كل ني نور يضيء دنيا الناس . ويكشف همم معام الطريق 
الى الخير والحق . وعلى لسان كل كامات ربانية ترسم للناس مناهج العمل 
ا ف ی وا و کل ا و ل و وا 
بالبينات وأنزلنا معهم الكتأب والميزان ليقوم الناس بالقسط ١‏ 
( سورة الجديد ) . 

ویقول سبحانه # رسلا مبشرین ومنذرین لئلا يکون للناس 
على الله ححة بعد الرسل ٍ > ويقول تعالى : 3 وما كنا معد بان 
حتی نبعث رسولا ) > فأنبياء الله ورسله هم حجة الله على عباده آم 
بحملون الى الناس اطواق النجاة حين تضطرب م سفينة الحياة وحين 
تنطمس أمامهم معالم الطريق الى شَطأآن الأمن والسلامة » فن استجاب 
هم » وتناول ما في يدم من اضواء الحق واطواق النجاة سلم ونجا وكان 
من الفائزين برحمة الله ورضوانه ومن ابى واستکبر أن يد يده الى هذا 
الل او ا ت و اد ا ل اة فاو و 
فة ؟ ومن اهتدى فإغا دى لنفسه ومن ضل فإغا يضل غليها ء إن 
أنبياء الله ورسله هم رحمة خالصة » لا أجر عليها » ولا من معها إنها من الله 
والى عباد الله # ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا ان أجري إلا على 
الله # فا حملت دعوة ني ٠‏ أو رسالة رسول شيئا من شأنه أن يضيق به 
الناس » أو يشقوا به » انا دعوة تحمل الى الناس الحياة لاأموات القلوب 
والهدى ال حل الف ا ا ن 
انان يكون في الاحياء # اومن كان ميتا فاحييناه وجعلناله 
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f eee 8‏ قد يصيق بعص a‏ والمتسلطين E‏ الأنبياء 
TT‏ 
NNE‏ 

و ا ن ا 
CE EE E O I EE RO‏ 
تحمله الدعوة النبوية الى الناس من عدل وإخاء تضييعا لا معهم من 
سلطان وجاه . وذهابا لما بين ايديم من مال وحطام .. او هو على اقل 
تقدير ازعاج لا م فيه من حال رضوا ا واطمانوا اليها . 

ولو عقل هؤلاء ا الني لا ينزع سلطانم ليضعه في يده » 
ولا يأخذ مالم ليضيفه الى نقسه ء نما جاءت رسل الله لطلب جاه أو 
سلطان » وما علوا على جع المال » ولا تثييد القصور » والاستكشثار من 
الحشم والخدم » ان دعوة الني وجهاده وكفاحه من أجل الناس » ولحساب 
الحى والعدل وليس له من شىء الا ما تفضل الله به عليه من منزلة كرعية 
عنده » وثواب طيب لما حمل من عبء الدعوة ولا لقي في سبيلها من 
الأنبياء لعرفوا أن دعوتهم هي دعوة الحق والاحسان والعدل والبر » وأا 
لا تتعرض للسلطان العادل . ولا تقف قي وجه الغني إذا كان يودي حق 
اال ارو 

و ل ا ا ا لی الق ورک دت 
لا يؤمرون ولا ينهون وهمذا نزه نفسه عن هذا في غير موضع من کتابه . 
وأخبر أن من أنكر الرسالة والنبوة > ويقول ما أنزل الله على بشر من شيء 
فانه ما عرف الله حق معرفته . ولا عظمه حق عظمته » ولا قدره حق 
E A UGA A as‏ 

كون الله انه وتعال ها ٠‏ فان ذلك ميتلرم الكونه معدا 
مطاعا » ولا سبيل الى معرفة ما يعبد به ويطاع إلا من جهة رسله وکونه 
ربا . فان الربويية تقتضى أمر العباد وپیهم وجزاء محسنهم باحسانه » 


T74 


ره اناه * هده حقبقة الربوية ولك لا ب إلا بالرشالة والترة : 


وکون الله رانا رحا E‏ کال رحمته : أن یعرف عباده نفسه 
وصفاته ويدهم على ما يقرم اليه » ويباعدم منه ويثبجهم على طاعته › 
و E‏ 
مقتضية نما والله سبحانه وتعالى ملك » والملك يقتضى التصرف بالقول ا 
أن ا ملك يقتضي التصرف بالفعل » فالملك هو المتصرف بأمره وقوله » فتنفذ 
ا و ت و ار فا ا 
والفعل وتصرفه نوعان : تصرفه بكاماته الكونية # كن فيكون 4 
وتصرف بكاماته الدينية » وهمذا أرسل رسله الى الناس ليعرفوم ربوبيته . 
ا وان ا وو اق ف 


وهناك يوم الدين » وهو يوم الجزاء الذي يدين الله فيه العباد بأعاهم 
خيرا وشرا » وهذا لا يكون إلا بعد ثبوت الرسالة والنبوة وفيام الحجة التي 
بسببها يدان المطيع والعاصي ا 

وان الله سبحانه لا يعبد إلا با يحبه ويرضاه » ولا سبيل للخلق الى 
ما حه وراد ال ن هة رل ا ن اة 6 لکت 
معبودا » وأنه هاد الى صراط مستقيم وهو معرفة الحق والعمل به » وهو 
الطريق الوحيد الموصل الى طاعة الله > ولا يعلم ذلك إلا من جهة الرسل . 

والله سبحانه وتعالى منعم على أهل المداية » فان انعامه عليهم انما 2 
بارسال الرسل إليهم ‏ وجعلهم قابلين للرسالة مستجيبين لدعوته » وبذلك 
ذکره منته علیهم وانعامه في کتابه . 

انقسام خلقه الى منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالين فان هذا الانقسام 
ضروري بحسب معرفتهم للحق والعمل به : الى عالم به عامل جوجبه وم 
أهل النعمة » وعالم به معاند له »> وم أهل الغخضب › وجاهل به » وهم اهل 
الان وعدا الاقتا اا تارمل لرل الرييل لانت اة 
واحدة»فانشساههم الى هذه الاسام امستخيل يدون الرسالة ؛ وهذا الاشساء 
ضروري بحسب الواقع فالرسالة ضرورية .. 


- 118 


الرسالة الحمدية 


ذا كانت وات الابياء رخات وبرت غل الناس ف أججافا 
واا فان رسال غه ا رجه اة ۾ وبر كه عاهة اللاي عا من 
a‏ 

اا رسال لا خض امه من الام اول هى عن رشن سن االارمان: 
فهي ليست للعرب وحدم وليست لعصر النبوة وحده . فا العرب فيها إلا 
لسانما وترجمانا وما عصر النبوة إلا مطلعها » ومجلى أنوارها » م هى بعد 
ذلك رحة مشاعة في الناس كلهم وحظ مقسوم يع الأزمان ل قل ياأيها 
الناس إلي رسول الله اليك جميعاء الذي له ملك الىموات 
والأرض لاله إل هو بجي ومیت فآمنوا بالله ورسوله الني 
الامي الذي يؤمن بالل وكاماته ¢ ( E TOPS‏ 
ل من اران رای :ا رسول الله الى الناس كافة إذ كانت الآية 
شارحة لقضية الانسانية »> من حيث أا مخلوقة من معدن واحد » فليس 
لاما ولا لحا و اهارق الال ولاه رلا ق اة 
الوطن » ولا في الزمن السابق او اللاحق ل اقرا باسم ربك الذي 
خلق » خلق الانسان من علق 4 فهذه اول اية يتلقاها الرسول من 
السماء وتفتح بها رسالته ٠‏ الله هو الحالق لكل شيء » والانسان هو من 
لات ا ی و الان م 

ا فو عا اا ف ا ق ب الان ا ی ی 
زمان » وفي ق مکان .. 


القرآن الكرم كله في أحكامه وتشريعاته » وفي أمره ونواهيه وفي 
نصائحه ووصاياه يخاطب الناس جيعا » ويدعو الناس جميعا هذه الكامة 
العامة الشاملة ‡ ياأيها الناس 4 أو ¥ يا بني آدم 4 أو يأيها 
الانسان 4 ول يختص العرب وحدم أو قريشا بخطاب أبدا » فلم يقل 
يااا العرب » او يا بني اسماعيل » او يا بني عدنتان وقحطان . ۴ کان 
ذلك شأن أنبياء الله ورسله في أقوامهم » ومن أرسلوا اليهم » فكان كل ني 
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يدعو قومه خاصة ۴ حكى القرآن الكريم ذلك في قصص الأنبياء : # انا 
أرسلنا نوحا الى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب 
ألم قال يا قوم اني لكر نذير مبين ) الى غير ذلك موا ا 
حاطب أقوام الانبياء' 

هذه رسالة مد م قد جلها صاحبها ‏ بتدبير الماء ‏ الى الناس 
كافة » فأذنم من اول يوم با أمره الله سبحانه وتعالى أن يؤذنم 
$ ياأها الناس اني رسول الله الیكم جميعا 4 وجاءت آيات الات 
تحمل أحكام الشريعة للانسانية كلها  :‏ يا أمهاالناس اعبدوا ربك 
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ¢ $ يا أا الناس 
اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم 4 $+ يا أا الناس اتقوا 
ربکم واخشوا یوما لا بجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز 
عن والده شيئا  )‏ يا أا الناس قد جاءك الحق من ربكم فمن 
اهتدى فإنما بهتدي لنضه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا 
عليكم بوكيل 4 ¥ يا أا الانسان ما غرك بربك الكري الذي 
خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك 4 $ يا بني 
آدم لا يفتنك الشيطان ۴ أخرج أبويكم من الجنة 4 وهكذا 
تكررت دعوة الاسلام على لسان الرسول بيثم > وفي آيات القرآن في تلك 
الو الا ي ا ا ا و ان ا ووو آنا 
أو جيل دون جيل فهي خير مطلقا للناس جيعا ورمة مبسوطة لكل من 
يتعرض نما ويد يديه إليها . 


وقد ظهرت آتار هده :الذغوة الاهلة العامة تند +اليوم الأول لالام + 
فدخل فيه العبيد والاحرار » والعرب > فکان بلال العبد وسامان 
الفارسي هن اول الناس اسلاما . سئل الرسول ي من أول من بايعك على 
الاسلام ؟ قال : « حر وعبد » . قيل ان الحر هو ابو بكر والعبد هو 
بلال رضي الله عنها .. 


وکان من مقررات ت الرساكة e‏ دعوه اللي ملوك والقياصرة 
والرؤساء من غير العرب » فبعث الني پر ر بكتبه ومبعوثيه الى النجاشي 
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N Oe I RES 
مصر . يدعوم جميعا الى الايان بالله » والاستجابة لله ولرسوله » فالملوك‎ 
والسوقة » والاحرار والعبيد » والرجال والنساء ء کلهم مدعوون الى الاان‎ 
الاسلامية‎ E TT 2 E 
e يمنزلة‎ e TT 
ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى ل يا أيها الناس إنا‎ ٠ على أعجمي‎ 
خلقنام من ذكر وانى وجعلناك شعوبا وقبائل لتعارفوا › إن‎ 
) اكرمكم عند الله اتقام : إن الله عليم خبير # ( سورة الحجرات‎ 
E YS 
eR yS 
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم 4 فالرسول مبعوث لرحمة‎ 
الناس جيعا » وليس لثيء في باب الرحة بالناس افضل من استنقادم من‎ 
ان ذلك يعادل الحياة بعد‎ ٠ الضلال وتزكية نفوسهم وتطهيرها من الرجس‎ 
فأحییناه وجعلنا له نورا يهشې به في الناس کن مثله في‎ 
وفي لين » فليس فيها البريق الذي بخطف الابصار ثم‎ ٠ المهدى في رفق‎ 
8 می ا ا الرسل ة قد قطبعوا بطبا اوحوش‎ 
› رووس الاصابع قال تعالى : 4 ما الاق وما ادراك ما الحاقة‎ 
كذ بت نمود وعاد بالقارعة › فأما مود فأهلكوا بالطاغية » وأما‎ 
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وانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل 
خاوية » فهل ترى هم من باقية 4 ظ وأنه نه هلك عادا الاولى » 
وثمودا فما أبقى » وقوم نوح من قبل »انهم انوا هم أظام 
وأطغى ‏ فاملاك الجاعي والابادة العامة » والاستئصال الشامل لاء 
المنحرفين داعية من دواعى الان للانسانية » وحمايتها من عدوى هذا 
الأاغراف الذى لا رجن له فقا الذي أن عاف التائ امح غدراه 
الى غير المصابين به .. 

أما الرسالة الحمدية فاا لم تجيء من أجل أمر عارض ولا لحالة طارئة 
في جيل من اجيال الناس › وانغا جاءت للناس جميعا في جميع احواهم. 
وازماپہ 


وهذا لم يكن من تدبيرها تلك الاجراءات السريعة الحاسمة التي تنهي 
ارقف بن الى :وقومه فة بوا دة ته ياشء و سكن 
فیها کل شيء [ هل تحس منهم من أحد أو تمع ههم ركزا ‏ بل ان 
تدبيرها قام على ترويض الناس » وأخذه بالرفق » واعطائهم الدواء جرعة 
بعد جرعة على فترات ت متفاوتة » ولم يكن لرسالة عامة شاملة أن تجيء على 
غير التدبير والتقدير لكي تنجح في مهمتها › وتبلغ الغاية المرجوة منها 


والذي ينظر الى رسالة مد بب يجدها أا تناولت الحقائق العامة › 
والأحوال aN NS‏ 
الظروف والأحوال ولم تقف عند الحالات التي لا تقع الا في النادرة الشاذة 
من الحياة .. 


ولك أن اد أي ا من مباديء الاسلام ٤‏ وف حگ من ااه 
وان تنتقل به عبر الازمان » وان تطوف به في تلف الامم والشعوب › 
فإن رأيت فيه نبوا على الحياة أو مجافاة لطبائع الناس » أو تخلفا عن 
موان اي والفلا لن اعد ول به فلك ان ىء راق دا 
الدين » وأن تنضم الى الجهة المعادية له » وأنا زعم لك ان أنت نظرت 
فأحسنت النظر » وقدرت فأحسنت التقدير وحكحت فعدلت في الحك » 
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ووقفت الى جانب الحتق : وأن تعود بعد هذا وملء كيانك اانا بأن هذا 
الدين هو الدين الحتق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزیل من حکيم حید .. 

تلك هي الرسالة التي تلقاها محمد به من ربه » ونصّب نفسه فهاء 
وخافداق سيا واجتل ما احتن من الوان الاذئ والضر هن أعلهاة 
فكان له هذا النصر المبين » وكان لرسالته هذه الثرات الطيبة المباركة في 
الحياة » با غرست في القلوب من ايان بالله وملائكته وكتبه ورسله › 
واليوم الأخر» وبا رسمت للناس من مناهج الحق » والخير والاحسان » 
وتلك عقب الدعوات الصادقة › والنيات الخالصة » لا يخطئها النجاح أبداء 
وان قامت في وجهها العواصف » واعترضت طريقها المعاثر > فان يد الله 
اة علا تشد ازرها وي خطاها وتكن ها ابات القاء ى الباةب 
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البعة الخمدية على ضاخبها 
افضل اله ةو وز کی التسلم 

:الله تعالى نبيه الكرج ٠‏ ورسوله العظم سيدنا مدا به > على 
ا E‏ 
للعدل وزناء لقد اصطفاه الله ليكون رسولا للعالمين » بشيرا ونذيرا» 
وداعیا الى الله باذنه وسراجا منیرا حاملا معه تم الرسالات السماوية الى 
الان كف وق مده اله بالطر القن والكرمء قراج ا كقار و ن 
گا ٠‏ سلفهم وک يائهم وجبروتبم وعتوم وغرورم فلم يحفل بتهمديدم 
-. .دم ٠‏ ولا لان هم » فعارضوه ورموه بالزور والبهتان » وبالكذب 
نارة » وهو الصادت المصدوق لم جربوا عليه كذبا قط › وتاأرة يتهمونه 
بالىحر وم يعامون آنه ۾ یکن من آهله > وتارة يقولون انه نون وم 
یشکون في کال عقله . رح رلوا مرارا أن پستازلوه على طريق عبادم 
ليظغروا منه بالموافقة على الاعتراف باعتقاداتمم الفاسدة » فأى عليه الصلاة 
ا و 

EDE CS CN ONE 
ومتصديا لقلوب مريضة وعقول :ظلمة › وطبائع صلدة متحج ة » فا وهن‎ 
سنن أله عليه واله وسلم » وما ضعف عن حمل هذه الرسالة »> وصبر على ما‎ 
اا ن ااال اقا و فى من الها و ي واا‎ 
نطالین من بغي وعدوان ؟ کیف به وقد بلغ بصبره وجهاده وعزمه ما اراد‎ 
ا ا وف ا اف و ا ا ان ال جا د‎ 
الراخد سان عي رها ن اداه الكار علي م وا ادت‎ 
»رسا كفار تريش لدعوة الاسلام > وتكالبت على الرسول وأصحابه قوى‎ 

E SS SEO SRNR 
غايتها » وتلا أسماع الناس هديا » وتفن مغالق القلوب بنورها » فخر‎ 
ا اطر افا فاو اع الا اض ا ا‎ 
.. في سبيلها » فكان م يتقدم صفوف الأبطال والفرسان‎ 
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E TT INIT 


العربية كلها » فبلغ رسالة ربه » وجاهد في سبيلها حتى اجتع الناس 
عليها » ودخلوا في دين الله افواجا . 


کک عامة وع العرب - اة هة ما 
العال طعم الدفة التجحة وك الأتاة ال اة . ولا رة وال 
الحقيقيتين إلا بعد البعثة المحمدية الى عيّرت مجرى تاريخ البشر وتفكير 

البعثة احمدية صححت العقول الفاسدة > والمفاهي الخاطئة للنأس » 
الواحد :القوي العزيز الذي لاإله إلا هو 


ا و ا وا 
والعقائد من القيود والخرافات والاوهام :2 


نجحت الدعوة الاسلامية في مكة وربوعها » وعلى العرب المتعصبين 
الضالين » ومن بعد نجحت في العام شرقا وغربا » وسر نجاحها وتغلبها على 
العقبات والصعاب » يرجع الى المسامين الذين تسكوا بالعقيدة تمىكا قويا » 
بالإخلاص هما والتفاني في سبيلها » فقد كانوا يقدمون على المعركة في سبيل 
الله وم أقلة في عددم ودم اون كازة ن الاعدام :وغ فق صلفهم 
وعرورم بخلاف المؤمنين الا يلقون أعداء ءم مستبسلين رون ر 
الله > ولا عليهم في ذلك أعادوا الى الديار سالمين منصورين أم فاضت 
أرواحهم الى رها راضية مرضية . 

وأول معركة في الاسلام هي غزوة بدر الكبرى انتصر فيها التوحيد على 
SO N AE aE‏ 
ما هي إلا دليل على الاخلاص والصبر . 
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وقعت هذه الغزوة المباركة في السابع عشر من شهر رمضان المعظم في 
السنة الثانية من المجرة ... كن الاسلام المهاجر لا زال خافض الجناح في 
المدينة وكان السابقون الاولون من المهاجرين والانصار لا زالوا تحت البلاء 
يمتحن الله صبرهم بالالم > ويختبر ايام بالفتنة ليجتبيهم ل لنشر دعوته ويعل 
الذين يصطفيهم لتبليغ E O ECE NEE‏ 
یعود » ولنوره أن ا جنوده الثلاعمائة نفر الى وادي بدر يعتقبون 
على سبعين بعير » ويستعينون بصبر الجاهد على قلة الزاد وبعزة المؤمن على 
الذل » وبعفة الزاهد على الفاقة » كانوا يسيرون الى کک الصوفي 
الى ما وعدم اا دى لطا نالعاو افر أو ١إ‏ عد ان 
النصر أو الاستشهاد 

فوقف غزوة بدر من الشرك كان موقف محنة » فاما أن يقود مد بي 
ا و ف مل اه فو وای ان ریف او جل ال ادل 
التيه والضلال فتهلك .. 


وقفت مدنية الانسان بأديانا وعلومها وراء مد بم وراء القليب » 
ووقفت هجية الحيوان بأصنامها وأوهامها وراء أي جهل على الكثيب › 
فکان طریق وعقبة » ونور وظامة › وإله وشيطان فاما أن يةزق تراث 
الانسانية على هذا الصخر » ويتبدد نور الله في هذا القفر » واما أن تت 
المعجزة فتفيض الحياة على الناس من هذا البئر »> ويتصل الماضي بالمستقبل 
E SSN EE‏ 


کان التى ا أمام العريش يدعو ربه ؤوجهه الى القبلة » ويداه الى 
السماء > ورداؤه من الذهول في الله يسقط عن منکبيه فيقول : » اللهم 
هذه قریش قد أتت خيلائها تحاول أن تكذب رسولك . اللهم 
E E‏ 
الأرض › ( 1 ) فیرد الصدیق عليه رداءه » ویقول بعض هذا یا نی ني 
o SS‏ 


1 ) شطر من حدیث طویل في غزوة بدر . اخرجه مسام في صحیحه عن ابن عباس 
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الوعد بالنصر » وجاءت البشرى بالجنة » فغاب المسامون في اشراق عجيب 
من الايان لا يرسم في أدهانم الا الحور العين ولا يصور في أعينهم إلا 
اللائكة وقد قذف الله في قلوب المشركين الرعب فانهار الست الغليظ أمام 
النبع النابض من صخور بدر » وانجاب القع الكثيف عن النور الوامض من 
ربوع يثرب » وانكشفت المعجزة الاهية عن انتصار ثلاعائة على ما يقرب 


غزوة بدر غَيّرت وجه التاريخ » ومكنت للمساين العرب أن يبلغوا 
رسالة الله » ويؤدوا أمانة الدين » ويصلوا ما انقطع من سلسلة الع 
والوحي » لم يكن النصر فيها عرة من عرة السلاح والكثرة » ولكنه كان 
رة من رة الايان والصدق » قوة من الله فيها الملائكة والروح » وفيها 
الامل » والمشل العليا › فيها الحب والإيشثار فلا تبالي بالعدد الكثير › 
ولا ترهب السلاح « ولا تعرقف الخطر ... 


بهذا الايان الصادق خلق الله من الضعف قوة في غزوة بدر والقادسية 
واليرموك » وذا الايان الصادق جعل الله من البادية والعروبة عمرانا 
صادقا طبق الأرض بالخير وملكا نظم الدنيا بالعدل » ودينا ألف القلوب 
بالرجة . 


ذا الشعور القسي » وبهذا اليقين النفسي وقف المسامون في كل معركة 
انتصروا فيها عبر التاريخ » فالدعوة الحمدية تتطلب من المسامين أن يعملوا 
لدنيام ولأخرام فتريده أن يكونوا شجعانا فيا يقولون » وفيا يعتقدون › 
ويفعلون لا بخشون في الله لومة لام . وليست الشجاعة مقصورة على 
الروت امار > فان البغرة ال الىق عا حال عة رالد آل 
E E E EN‏ 
ودي صاخبها والدقاع فن الذيق :أو القرض او ا لحار الحطهة أو الاجر 
المظلوم شجاعة »› والشجاعة تعد فضيلة لاا مجازفة بالجحياة » والجياة اغلى 
ماعل الاشان اها ان فا رة ن ساح ترك ال الها > 
ونذير باسترار الضعف والتخلف والفوضى » ان تاريخ المسامين لحافل بأعلى 


T27 


1 ي التجاعة الى نامرت الق عل الباطل > وازرت ا لخر غل الذر 


كان المسامون الأولون على أهبة الاستعداد دائمًا لما عساه أن يطرأً عليهم 
من الحوادث .» فاذا نزلت حادثة فجاة بجدم مستعدين ها ء وشجاعة 
السامين في سبيل اقامة شعائر دينهم » ومسارعتهم في رضى الله لا تحتاج الى 
برهان » قال الله عز وجل في حقهم : لز فالدين هاجروا وأخرجوا من 
دیارم وأوذوا في سبياي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم 
ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ) ( سورة آل عمران 


کان الني بي شجاعا يقود المعارك ويتقدم الصفوف » ويتصدى لكل 
بطل موهوب » يقول سيدنا علي كرم الله وجهه » « إذا حى البأس »› 
واحمرت الحدق إتقينا رسو ل ا له اى الله عله وال وسام »› > فما 
يكون أحد أقرب منه إلى العدو وقد ثبت في غزوة حنين لما 
تفرق عنه أصحابه »› فکان يسير نحو العدو » » وهو يقول : « أا 
الناس تعالوا إلي أنا مد رسول الله أنا مد بن عبد 
الطب ةر( :: 


وكان أبو بكر رضي الله عنه شجاعا لا ينثي عن عزية يعتقد فيها 
خيراً للاسلام » فقد فوجيء إثر توليته للخلافة بارتداد العرب عن 
الإسلام > وكان هذا الإرتداد مثلا في رفض الصلاة والزكاة فقال : 
« والله لو منعوني عقالا کانوا یؤدونه إلى رسول الله ما ترکتهم › 
ولو خذلني الناس لجاهدتهم وحدي » ( 2 ) 

ول تكن مشكلة الصلاة والزكاة فحسب » بل مشكلة الوحدة أيضا التي 
إنقصبت عراها » وأصبح السامون طوائف متنافرة متناحرة » فكيف يطيق 
RE EE‏ الأة التي جمعها الإسلام » وأنقذها من الكفر تتفرق 
وأعضاؤها تتناحر » ووحدتا تقزق » وكيف يكن للعصاة الشائرين أن 


1 ) أخرجه بن هشام ومسنده صحيح . 
2 ) القصة ثبتت في صحيح البخاري . ورواها مالك بلاغا۔ 
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يحققوا أغراضهم ؟ فهذا ما لا يطيقه أبو بكر أبدا وان سيدنا مر رضي اله 
عنه شجاعا في إعلان رأيه متحديا كفار قريش » ولا تولى الخلافة رى 
المسامين على خلق الشجاعة وحثهم على ان يعلموا اولادم السباحة والرمي 
وكدلك كن سيدا عل كن اله وجهه بطلا شجاعا ند اتةه إل وقانه 
E‏ 
به > هذا الشرف العظم الذي احرز عليه المسامون الاولون لم يأتهم تلقائيا › 
أو جاءم عفوا » بل قدموا في سبيله الاموال والمهج والتضحيات الجسام »› 
والقرآن كان يرغبهم في الشهادة بقوله عز وجل : ل ولا تحسبن الذدين 
قتلوا في سبیل الله أمواتا بل أحياء عند رهم يرزقون فرحين 
ما آتام الله من فضله › ویستبشرون بالذین لم یلحقوا ہم من 
خلفهم ألا خوف عليهم ولا م يحزنون › بستبشرون E‏ 
الله وفضل › وأن الله لا يضيح أجر المؤمنين ‏ ( او ا رن 

ال و ذلك SE MIs‏ 
ان عام أخاديت اة مط ا الرس و فا الشاعر ف 
كل غزوة غزاها سيدنا ونبينا مد ْلَه كان يبين للشهداء من الأيات 
البينات » وكان يقول : « الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة 
خضراء يخرح عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا» ( 1 ) رواه 
الإمام أحمد » وقال عليه الصلاة والسلام : « لما أصيب إخوانكم بأحد 
جعل الله أرواحهم في جوف طيور خضر ترد أهار الجنة وتأكل 
من نمارها » وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش › 
فاما وجد.واطيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلَّخ 
إخواننا عتا إننا أحياء في الجنة نرزق ألا يزرهدوا في الجهاد › 
ولا ينكلوا عند الحرب » فقال الله أنا ابلغهم عنكم فأنزل الله 
الآية السابقة . ولا تحسبن الخ » (2) وقال عليه الصلاة والسلام : 
« والذي نسي بيده ما من مؤمن يمارق الدنيا ١‏ حب ان يرجع 


1 ) أخرجه أحد في مسنده الطبرافي الجا - عن ابن عباس ۔ حسن ۔ 
2 ) أخرجه أحد وأبو داود عن ابن عباس ورجاله ثقات وصححه مبان والحام ووافقه 
الذهي . 
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إليها ولو ساعة من نهار ولو أعطيت له الدنيا وما فيها إلا 
الشهيد فانه يحب أن يرد الى الدنيا فيقاتل في سبيل الله فيقتل 
مرة أخرى » (1) .. 

الدعوة الاسلامية كانت في الصدر الأول دعوة ربانية وقيادة في مارستها 
وتنظيها » تخلف المسامون يوم تخلفوا عن القيادة الفكرية › وتقاعسوا عن 
جلها وأساءوا تطبيقها . 

ل يتخلف المسامون الحاضرون عن الركب الحضاري نتيجة ى 
بدينهم - ۴ يقول بعض المغرضين ۔ وإنغا بدا تخلفهم يوم تسكوا و 
الوضعية » وسمحوا للعوائد الاجنبية ان تدخل ديارم وتحتل اذهام 
وتستهوي أبناءم » ولن يستأنف المسامون المحياة الإسلامية إلا إذا لوا 
دعوة الاسلام بقيادة فكرية إسلامية › وجب أن تحمل الدعوة ¥ حملت من 
قبل إقتداء برسول الله صلی الله عليه وآله وسام من دون ET‏ 
فيد شعرة » ودون ا بحسب لاختلاف العصور آي حساب لاا اختلفت 
فيها الوسائل والأشكال » أما الحقائق والجواهر لم تختلف » وينبغي لحامل 
الدعوة أن يكون صريحا في الحتى وجريئًا على الباطل » وقويا بالإيان » 
ويجب على حامل الدعوة أن يدعو إلى سيادة الإسلام سيادة مطلقة بغض 
النظر عا إذا وافتق الناس أم خالفهم » ويعلن أحكام الإسلام سواء رضي بها 
الناس ام رفضوها » فحامل الدعوة لا يعلق ولا يجامل من بيده الامور . 

حمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم القيادة الفكرية في مكة فاما وجد 
أن أبناءها لا يحققون الغاية هيا أبناء المدينة لذلك › نم أوجد الدولة وطبّق 
الإسلام على الجتمع المدني » وأحدث فيه إنقلابا في العقيدة » وتقوية الصلة 
الله .: 

وک ينتقي إلى الإسلام أن يؤيد الدعاة في مهمتهم 
كواجب مکلفين به » وأم مسؤولون أمام الله إذا لم يقوموا به x‏ قال الله : 


1 ) ورد بلفظ يقارب في صحيح مسام . رواه الترميذي من حديث أنس . ورواه النسائي من 
حديث عبادة بن الصامت 
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( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 
وسبحان الله وما أنا من المشركين ) ( سورة بوسف ) . 


لق و ا سبحانه وتعالى هذه البعثة المهونة › والمنة الكبرى التي امتن 
ا غل الان + اة الربانة اللهة :> وال رة الجداةة الا وهو نا 
مد صلى الله عليه وآله وسم لولا رسالته لما اهتديناء ولا تحلينا بسائر 
مكارم الأخلاق » والخلال الميدة الى سعدنا ها في ديننا ودنيانا أفرادا 
وأما . 


وصعت هذه ا الخالدة حدا 2 الجاهلية ر 
ى دين واحد e‏ اله واحد َة 


هيأ الله صاحب الرسالة منذ صغره لملها » فحلاه منذ نشأته بالعل 
ا و وا ا ا ا 
لا يخالطه كذب » فجمع له غرر الفضائل التي فاق ا الأولين والآخرين › 
E O‏ 
تكن تعام وکن فضل الله عليك عظها 4 | e‏ 

ا مكارم الأخلاق ما تفرق في غيره من النبيئين والمرسلين 
وقدمه عليهم بقوله  :‏ واذ أخذنا من النبيئين ميثاقهم و 
ومن نوح وإبراهم وموسى وعیسی بن مرم وأخذنا منهم 
ميشثاقا غليظا 4 ( سورة الاحزاب ) . فصلوات الله وسلامه عليهم 

أكرم الله الأمة الإسلامية بخاتم الرسالات الذي رکا ربه وطهره ٥ه‏ من 
ران ال اعا فان فرات اله وة عل ةفضلاب 
الساجدين وأرحام الطاهرات حتى برز إلى الوجود » ولم يخرج من سفاح 
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ف ا د ا وول اه 06 ا سا عا الو ج 
اهتز له الكون . وطربت السماء » وهتفت له الملائكة وابتهجت به الرسل » 
وتغنت به الأطيار من فوق أيكتها » وعت الناس البهجة والسرور» 
ومادت الارض فرحا بامر را واصغى الكون لما ترتله عليه من الايات 
الباهرات .. 


فا هی را ا زرل ا کب ها اوو غل ا 
ودعوتك تخرق الحجب الكثيفة » وتغذي العباد في كل زمان ومكان وأينا 
حلت تزيل الظلام والشرك من طريقها » وتعصف بالظام والظالين ء 
وزات تفر الخال والأغرار والادغال > والضخاري السار فر 
القلوب المامدة » وتجيب با إلى التوحيد فتنقذها من برذيلة الشرك 
و و 
لا زال الناس يسيرون على هدما المستقم وطريقها الأمثل بعدما مضى 
عليها أربعة عشر قرنا من بعثتك للممونة » وصيحتك المدويّة في الافاق 
و لد 

سيدي يا رسول الله سيرتك العطرة لا زالت غظة طرية لم جد ها 
الزمان بديلا > فأخلاقك العليا التي شهد لك ا التنزيل لا زالت محل 
اا وجا م ا ا ف 
ا ا و ا و کو 
طاهر نقي الهم إلا ما كان من قلب حاسد فأعمى بصره وبصيرته » نورك 
الوهاج فهو لا يبصر النور كالخفافيش التي تعيش في الظلام > هكذا صاغك 
ربك ظاهرا وباطنا فكنت سر الوجود . 


فنهاجك الرباني طهر النفوس من دياجير الشرك » وأنارها بالتوحيد 
فرجَعها إلى فطرتا السلية التي فطر الله الناس عليها » وأقام صرح العدل 
شاا » فأصبح الناس سواسية في هذه الحياة لا تفاضل بيهم إلا بالعمل 
الصالح النافع للبلاد والعباد » لا زال هو النهج الوحيد الذي یکرم 
الانسانية » ويحفظها من شوائب الظام والطغيان » لم يرق إليه أي منهج 
من مناهج الناس الكثيرة بعدما تقدم العام وصال الفكر في جال العلوم 
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ومعارف الدين الذي جئت به ۔ يا حبيب الله - ظهر على جيع الأديان 
كلها قال الله تعالى : ¥ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا 4 ( سورة الفتح ) 


هذا الدين حق » وإن ارتاب فيه المبطلون » وعارضه المكذبون وكفى 
بالله شهيدا على استقامته » وما دام هناك تأييد الله هذا الدين فلا بد أن 


i يسود‎ 


تجلت عناية الله ذا الإنسان الذي هو خليفة الله في أرضه فبعث إليه 
رسوله الكريم على حين فترة من الرسل بالإسلام الذي هو خلاصة الأديان 
المنزلة من قبله ل ا 

من الجهالة والحيرة والشرك والضلال بعد تضحيات جسام فحقق له ما كان 
ينشده من إيان بالله وعبادته وحده » وعدل ومساواة بين الناس » وكرامة 
وحرية وإخاء .. 


دة الرسالة كان الوت رة اللغالن ٠‏ ذه الرسالة القت لاء مت 
الأرض » والروح مع المادة » بهذا الرسول الكرم كان خاتا للرسالات 
الاو و E‏ 
اوو لان کا 1 


لا قت النعمة وكل الدين » وبلغ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
EEE O‏ 
ا ت ون کا چ ن اشا قال وات 
ا ا و ا 
امرض أمر بانفاقه على المعوزين لساعته وغاب في سبنة » ولا أفاق سأمما إن 
کا ت اا جا ل 6 م ال ا 
e‏ 

« عندها استراح م لأنه كن يخشى أن يلاقي ربه وقد ترك في 
ف ا ل هه عل فاد اد ف 
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SS‏ > وأاخر يوم خرج فيه ؛ 
وهو متكيء على الفضل بن عبّا س » وعلى علي بن آبي طالب رضي الله 
REELS E ESR E‏ 
ةة ج ق ا بمو ر دمن کان خا ال 
فقال : 
ي یو ل وک ر ا 
فدونه ظهري فليضر به » وإن كنت أسأت سمعة أحد فليتهم من 
E E E‏ 
في حل من غضبي »› فإن الغل بعيد عن قلي › ثم نزل على المنبر 
وصلى بالجاعة . ثم دعا لشهداء البقيع ولمن حارب معه » وطلب 
الرحة والغفران » وكان مشهد الني في ذلك اليوم مشهد إجلال 
ووقار » وکن ابو بکر رضي الله عنه يبکي ویقول : هلا افتدینا 
روحك بارواحنا » » ثم اأوصله الصحابة إلى بيت عائشة رضي الله عنها › 
واضطجع تعبا مهزولا » وبدا المرض يشتد عليه » فتخلف عن الصلاة › 
قيل له قد جاء وقت الظهر » فأشار الى أبي بكر ليصلي بالناس » وأخبرت 
iI SR NO E ENES ETE‏ 
وبقربه قدر ماء يقوم ليضع فيها يده » ويسح جبینه ویقول : « رب 
أغني على تحمل سكرات الموت أدن مني يا جبريل رب اغفر لي › 
واجمع بيني وبين أصدقائي في السماء » » نم ثقلت رأسه » ومال ثانية 
إلى صدري » والتحقت روحه الطاهرة بالرفيق الاعلى صلى الله عليه واله 


و 
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محبة الني صالى الله عليه وأله وسام 

ا السامون - أن يكون الرسول الحبوب لنا أسوة حسنة 
۴ قال الله عز وجل : # لقد كان لكر في رسول الله أسوة حسنة ‏ › 
و ا و اى ادق الول مارا اله ولات عا 
فاضت على أصحابه لان الله تولٰى أدبه ۴ أخبر هو عن نفسه قال : « أدبني 
ري فأحسن تأديبي » ( 1 ) وأخبر الله عن أخلاقه في كتابه الكرم 
فقال : # وإنك لعلى خلق عظيم ¢ وقال أيضا : # ولو كنت فضا 
غليظ القلب لانفضوا من حولك 4 سئلت السيدة عائشة عن اخلاق 
الرسول بتر قالت کان : « كان خلقه القرآن » (2) . 


الأخلاق متفاوتة بين الناس » وأخلاقه في الذروة منها » وأا على 
درجات . والقرآن يذكر هذه الدرجات فيقول : نهم مقتصد › ومنهم 
ساب باليرات » او ثلة من الاولين وقليل من الاخرين . أو درجة 
القرن الاقن و التافن عن الي وال ان وك ن 
رسول الله في أعلاها والقرآن الكرع يحدد هذه الدرجة التي تكامت عليها 
السيدة عائشة بقوله : # وانك لعلى خلق عظم ¢ ماهو هذاالخلق 
ل هو الف ان او اااي ارال ال ع و غ ف 
ا احق تاره فخ احد مو ال ا ول ا اض رو 
الله ير كإبراهم عليه السلام إن إبراهم لے اواه منیب › أو کسیدنا 
إسماعيل وکان عند ربه مرضيا » أو كسيدنا عيسى عليه السلام وقد جعله 
الله مبارك » أو الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرم ويفعلون ما 
يؤمرون » لكن القرآن يحم الأعو.ف تلك » ويبين صاحب الخلق الأعلى 
وهو الني محمد المبعوث إلى الناس كافة وخاتح الانبياء > وأول المسامين على 
الإطلاق فقال : # إن صلاني ونسكي ومحياي ومماني لله رب العالمين 
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسامين ¢ ( سورة الأنعام ) هذه 


1 ) قال فيه ابن تيية : المعنى صحيح ‏ لكن لايعرف له اسناد ثابت 


2) رواه أحد وأبو داود عن عائشة . ومام عن حكم بن حزام بلفظ مشابه 
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الاية الكرية تبين درجة الأخلاق الكاملة التي وصل إليها سيدنا مد صلى 
اع واه و عة رجات رزه مت م ل مكار 
الأخلاق » ( 1 ) فإنه م يبعث لينشرها فكانت منشورة ولكنها ل تة › 
وعلى هذا كانت الإنسانية ناقصة قبل مجيئه صلى الله عليه واله وسام فكانت 
تر د کی ان وکا ا و ره ودار 8 وا وکن لاد 
من هذه الشخصية المباركة ليكل با الدين وتت النعمة » ولا بعث الني 
صلى الله عليه وآله وسم قد تمت النعمة الكبرى > وأكل الله له الدين فقال 
سبحانه وتعالى : # اليوم أكلت لك دينك وأقمت علي نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا 4 وبعدما تم هذا الدين وتقت النعمة قال 
تعالى : # ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في 
الآاخرة من الخاسرين 4 وهكذا كانت هدايته لميع الناس » وربطت 
صفاته الخلقية بينهم برباط وثيق »› وكانت قيادته صلى الله عليه واله وسم 
ار اه الام 

كان الصدر الأول من سلفنا الصالح عملوئي القلوب بالحبة لله ولرسوله 
تول اغوا ر اة اعم اهال له واا اليه اله 
ذاكرة » وقلوم خاشعة » وجوارحهم ساعية حافدة » كنوا متثلين لاوامر 
الله بعيدين عن النواهي فحبتهم لله ولرسوله كانت مجلوة في مظاهر 
الإمتالوإتياع اة والإداء الكافل فوا بالوقار الشامل » فلو 
عامرة » وأجسادم مجتهدة مجاهدة في كل مظنة قرب من الله ورسوله . 


ا 
وبنت وا اعرا ولت ولد ر و و و 
د کی لک فلب یپ لی کی مد ا ان اع 
ا ا فرت ا ومول ی الک و کت ووک کت 
حاجة لمبيّن بعدك إلا تذكيرا وتعليا وتبصيرا » فذكرنا لك يا رسول الله 
هوا أن نتر هديك » وى سنك شلك شيك »وارب الدع الق 
ES‏ 


. صحيح : رواه الحا والبيهقي في الستن - عن أبي هريرة‎ ) ١ 
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الصلاة والسلام عليك يا خير مولود » ويا خير مبعوث » حق للعالم أن 
و ا رة الق ا ا 
موفقامن ذكرك .فان الله لا يقبل أن يذكر ولا تذكر»› موفقا من عبر 
أوقاته بالصلاة والسلام عليك واجتلى أنوارك عند كل مناسبة طيبة تذكر 


كان المسامون الأولون في احتفال دام برسول الله صلى. الله عليه وآله 
وسام ینفذون شریعته ویطیعون أوامره ویرددون ذکره بکل إجلال 
وتعظم » واخلاص وحبة في كلامتي الشهادة : لاإله إلا الله مد رسول الله » 
وفي اذان الصلاة . والتشهد وغيرها من الشعائر الدينية الاخرى يصلون 
عليه ويسامون كالما ذكر امه الشريف طاعة وامتثشالا لله ‡ إن الله 
وملائكته يصلون على النبي . يا أا الذين آمنوا صلوا عليه 
وساموا تسلا ¢ ... 


هكذا كان المسامون الأولون قلوم ملوءة بمحبة رسول الله جي »> فإذا 
قرأوا القرآن یذ کرونه » وذ يصلون یذ کرونه » وذ یتحدثون یذکرونه » 
فحیاتہم كلها كانت ذكرا لله ولرسوله » وقد اشترط الله فين بحبه أن يحب 
الني ب قال : # قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببم 
الله ¢ ... 

a E Ea 
ومظاهرها » وإلى إصلاح المجتع بالحق والخير والعدل لا إلى خداعه‎ 
... بالشكليات التي لا تغني من الحق شيا‎ 


وهل كان المسامون الأولون يتصورون أن تقام الذكرى للزعاء والعظاء 
ونجهلون ذکری نبیهم › كلا ؟ لم يقع هذا ولكن جذوة الإيان فترت في 
القلوب > وشغل الناس بالشقاشق عن الحقائق › وتزيين الظاهر عن تعمير 
الباطن . غلبت البدع والاهواء على مسامي اليوم > وطرا ما طرا عليهم ما 
طرا على سوالف الامم فابتدعوا بدعا سموها طاعات وظواهر زعموها 
ا ي اا ارا و ی 


T7 


الف ا رات والنجاى عن الا :رو فن اون اك ال 
قال رسول الله صلى الله عليه واله وسل : « إن من افضل ايامكم يوم 
الجعة فاكتروا علي من الصلاة فيه › فإن صلاتكم معروضة 
علي » (1) : 


1 ) رواه أحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه . من حديث ‏ أوس بن أوس ۔ واسناده صحيح . 
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التعريف بالايان 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسا : « من شهد أن لاإله إلا 
الله » وان ممدا رسول الله حرم الله تعالى جسمه على النار » (1) 
اخرجه الترمذي . وبقيت الاركان الاخرى فهى من الإيان أيضا» واا 
شو الا ادن والشهادتان اله آل الالام کلروے ال ال 
الجسد .. فشهادة أن لااله إلا الله مد رسول الله هى حياة كل جزء من 
أجزاء الاسلام » والشهادتان لا تنفصل إحداها عن الأخرى . والمسلم عندما 
ل 0 الا ل ن ال وا مهار ال 
به »> ولا محبوب ولا معبود » ولا مالك ولا مطاع ولا معظم › ولا معتعم 
به ولا سيد ولا حا إلا الله > ولا يقوم الإنسان بلوازم لاإله إلا الله إلا إذا 
آمن برسوله الكريم > وتعرف بواسطته على الطريق الذي يريد أن يسلكه 
ليحقق بذلك التوحيد والطاعة لله > ولهذا كن الإيان بالرسول شرط في 
الإيان بالله لأنه الدال على الطريق الموصل اليه » إذ لا يقوم أحد بحق الله 
إلا إذا عرف رسوله » ولهذا حك بكفر من لم يؤمن بالرسول بعد ان اقام 
الحجة عليهم برسالته » فقال سبحانه وتعالى : # إن الذين يكفرون 
بالله ورسله ویریدون أن يفرقوا بین الله ورسله ویقولون نؤمن 
ببعض ونکفر ببعض › ویریدون أن يتخذوا بين ذلك سبیلا› 
أولئك ه الكافرون حقا 4 ( سورة النساء ) . لاإله الا الله يصدر عنها 
منهج الحياة » والجتع الاسلامي يقوم على العبودية لله وحده في جيع أموره 
وشۇونه .. 
الإيان قول باللسان » واعتقاد بالجنان » وعمل بالأركن » وإن هذه 
الثلاثة داخلة في سمى الإيان المطلق › فالإيان المطلق يدخل جميع 
الدين » ظاهره وباطنه أصوله وفروعه » فلا يستحق اسم الإيان المطلق 
إلا من جمع ذلك كله » ول ينقص منه شيا » ولا كنت الأعمال والاقوال 
داخلة في مسمى الإيان كان قابلا للز يادة والنقصان فهو يزيد بالطاعة › 


1 ) أخرجه أحد في مسنده - مام - الترميذي - عن عبادة ۔ صحيح - 
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وينقص با معصية کا هو صريح القرأن قال تعالى  :‏ ثم أورثنا الكتاب 
الذين اصطمينا مز عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد 
ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله 4 ( سورة فاطر ) . الإهان والإسلام 
الشرعيان متلازمان في الوجود » فلا يوجد احدها بدون الاخر كاما وجد 
بذكر أحدها عن الآخر وأما إذا ذكرا معا مقترنين : أريد بالإيان التصديق 
والإعتقاد » وأريد بالإسلام الإنقياد الظاهري من الإقرار باللسان وعمل 
بالجوارح » ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإان ... 

أما الاييان وحده فهو أخص من الإسلام » وقد يوجد إسلام بدون إيان 
في قوله تعالى  :‏ قالت الأعراب آمناء قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسامنا ولا يدخل الإيهان في قلوبكم ¢ ( سورة الحجرات ) . 
فأخبر باسلامهم مع نفي الإيان عنهم ... 

روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل : « الإييان بضع وسبعون بابا أدناها إماطة الأذى عن 
الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله » رواه الترمذي . 


الإيان بالله عز وجل هو المبدأً الوحيد الذي أخذ به المؤمنون في الشرق 
والغرب » وفي القد والحديث بل هو الغاية الوحيدة التي خلق من أجلها 
الناس قال تعالى : # وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد 
منهم من رزق وما اريد ان يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة 
المثين 4( سورة الذاريات) . 

الإييان بالله هو التصديق بالحقيقة الكبرى التي لا تحول ولا تزول › 
والإعتراف بوجوو الله باط غلرقاتة الك المددة الكل المح 
الصنع ا 

الإيان بالله هو شعور الإنسان الخلوق بنزلته الحدودة أمام رب عظم 
بيده ملكوت السموات والارض وکل شيء في هذا الوجود .. 
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الإيان بالله هو القوة الباعثة على العمل الصالح » القوة التي توجه 
الإنسان فيا يأتي ويدع في جميع شؤون الحياة كلها .. 


الإيان هو مبداً عام لا يفرق بين جنس وجنس » ولا بين لون ولون » 
ولا بين وطن ووطن هو هداية من الله إلى الخلق أجعين » هو قوة 
روحية » ودعوة إلى قوة مادية » هو نظام كامل يقدم للإنسانية فكرة 
ا كن واا وغل متفر لاحلا هو الغا ا اطا 
الإجتاعية » ويكون السام متشبعا بالعقل والروح لتنبعث الحياة من داخل 
الشش: 

هذا هو الإيان » ولكن بعض المسامين فهموا أن الإيان ألفاظ جوفاء › 
يظتون أن الإيان هو الإذعان السلى الذي لا يكلف صاحبه غملاء 
ولا يبعث في قلبه خشية › ولا يؤثر في خلقه تمذيباء ولا يدعوه إلى 
مشاركة في بر أو معاملة في إصلاح » أو عمل خير » ويحرص صاحب هذا 
ا ادا اده فر الا ات الف وة قاف افل القرى 
لا 


بحسب هؤلاء اللسامون أن هذا الإيان مقبول عند الله موصول إلى 
النجاة من عذاب الله » والسعادة في الدار الأخرى وهم يتلون كتاب الله » 
ویعرفون ما وصف الله به عباده المؤمنين في كثير من الايات . 

القرآن يعرف المؤمنين مستيقنين غير مرتابين » يعرَفهم مجاهدين 
صابرين › ويعرفهم أصحاب رأي وأهل غيرة على امجتع يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر › ويعرفهم متحابين لم يفسد قلوم الغل › ولم تفرقهم 
الأهواء » ويعرّفهم أقوياء بالحق بجاهدون في سبيل الله » ولا يخشون لومة 
لام » ويعرفهم خاشعي القلوب غير مستكبرين على أوامر الله » إذا ذكر 
الله وجلت قلوم › وإذا تليت عليهم اياته زادتمم إييانا وعلى رمم 
يتوكلون › ويعرّفهم حراصا على إقامة الصلاة وعلى توطيد صلتهم برمم ء 
وعلى تحصين كرام أموام يإيتاء الزكاة » ويعرفهم بأوصاف الخير والبر التي 
لا صلاح إلا بها ولا استقامة الا.عليها أولمك م المؤمنون حقا في نظر 
القرآن » وأولئك ه المفلحون .. 
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السغادة فا تفال ب الان اة ولعت الاد ىالا 
E E E RT N EDE E‏ 
الاشياء اعارضة رول لا غالة ٠‏ فنعادة الؤمن اى طاعة رجه لان الله ةة 
على الدوام ‏ لأن المؤمن يترقب دايا رة الله » فبهذا الإان بعال المسم 
مشاكله بالحكة والصبر » يقول الله سبحانه وتعالى : # قل بقضل الله 
وبرحته فبذلك فليقرحوا هو خير نما بجمعون 4 الإيان بالله هو 
أس مال المسم الحقيقي » وهو شفاء وعزاء للقلوب الحرومة من متاع الحياة 
الدني لأن المؤمن لا ينظر نظرة رغبة إلى من يفوقه في امال ء أو في 
الجا » بل ينظر الى ما عند الله من الرحمة وا مغفرة » قال تعالى : # ولئن 
قتلتم في سبي ميل ال ازمع قر ةش اله ورج خر ا 
بجمعون 4 وقال أيضا : # إن رحمتى وسعت كل شيء فسأكتبها 
للذين يتقون ويؤتون الزكة والذين م باياتنا يۇمنون 4 الذين 
يكون سعيهم نيل رحمة لا توهن نفوسهم أية خيبة امل » أو أية مصيبة 
تداههم . فالقوة الروحية تدخل إلى نفوسهم العزاء مما يقاسونه من 
ومتاعب » أما الذين يغفلون عن رحة الله فيفعون في مواطن الخطر › و 
e E E ETE‏ 
إلا الضالون 4 . 
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ومن الكامات التى حرفت عن معناها كامة الصبر » لقد ذكره الله في 
ا کف عن م عرف الله عباده بثراته الطيبة » وما کان له من 
عاقبة حسنة في الدنيا والآخرة » إنه أساس من أ سس الدين وينبوع لكثير 

ا ا واف ر ال اه ا 
الإستسلام والخضوع وقبول النكبات والمصائب بدون مقاومة ؟ أهو 
الركود والبلادة والإقامة على الظام ؟ 


كلك ضور الذق عفرن الكل عن اة > وكالك ضور 
للناس » فرضي الفقير بفقره بام الصبر ورضي المريض بمرضه باسم الصبر› 
ورضي الذليل بذله بام الصبر » ورضي a‏ بظامه باسم الصبر» وقد 
الشعوب فعلّموها أن جور أهل الجور قضاء وقدر أن برو 

> وأن ظلم أهل الظل مظهر من مظاهر التأديب الإلهي › فعليهم أن 
تالرى» وان افق والى فة وله ا فا عا وا اة 
٠‏ لأحد فيها > وهكذا حتى ثبطوا العزام عن العمل والسعي » وأضعفوا 
الممم » واستسلم الناس للواقع » فهل هذا هو الصبر الذي عرّفه القرآن وحث 
عليه ؟ وهل يكن أن يكون الله تعالى قد أراد هذا المعنى لما أمر عباده به 
E EE‏ 
سيوفيهم أجوره بغير حساب .. 


الو الذي فة الف ران و اف ا خو الا حااق الفا فا الى دى ال 
ا ال فوفر هة الف الرمقة الصو هى خاهةة الف 
وحبسها عن الضجر والتبرم مع متابعة العمل والسعي » وعدم الإنكاش 
والإنكسار » ولذلك كان الصبر من المعاني الباطنية كالشجاعة على مكاره 
الجهاد صبر والجود على بذل المال صبر » والكتان على المثيرات والأسرا 
صبر » إلى غير ذلك مثل العفو عند القدرة »> وضبط النفس في حالة 
الا قغال الف ۰ 
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ذكر الله سبحانه وتعالى أصحاب سيدنا داوود عليه السلام حين رأوا 
قوة جالوت وأصحابه » قال بعض منهم  :‏ لا طاقة لنا اليوم بجالوت 
وجنوده » قال الذين یظنون اہم ملاقوا الله - وهم الصابرون - 
ك من فئة قليلة غلبت فة كثيرة بإذن الله »> والله ممح 
الصابرين 4 ( سورة البقرة ) لي ترعبهم الكثرة الساحقة » ولم تذهلهم 
القوة الماحقة › ولم يتعللوا بعدم التكاف > فضوا في طريقهم عالمين أن اة 
إغا هي قوة الروح لا قوة الاشباح ... 


ل ال ات بن الخو جب ف الو ان حو غل 
التكاليف الرعية كالصلاة والوضوء والزكة والصوم :والح ».ويلع عن 
ارات لواد :وان عل لفاو افر ما تت ج 
الوسائ اا اوا ل ا ادا و ا 
من الرضى به » فإذا رأى المسام كافرا بالله قد أتاه الله المال الوفير » والجاه 
العريض » فيلبس الحرير والديباج » ويتتع بالذهب والفضة › والسيارة 
والقصور الضخمة » والحدم ا ل اا 
وتنظر إلى رجل مسلم من أهل الدين ل العم حيطا به البلاء معوزا 
فقيرا مقهورا تحت ولاية ظالم جبار مسلطا عليه أنواع العذاب » فالمسل 
ا اولك ری عل اله موا فن د 
الرجلين وتزيده وہوسة الشيطان لأجل هذا يحتاج المؤمن إلى الصبر على ما 
يلقى من الضر » وعلى وسوسة إبليس لعنه الله » وكذلك جب الصير على 
تسليط الكفار على المسامين مع المقاومة الشديدة » والقسك القوي بأوامر 
ال ا ار ا ات ا ور ق اک وھا ری ار 
المؤمن القرآن لأنه شفاء لما فى الصدور » قال تعالى في حت الكافر : ل ولا 
يحسبن الذين كفروا خيراً لأنفسهم إنما نماي لهم ليزدادوا إا وهم 
عذاب مهين ) ( سورة آل عران ) . 

ويقول في ( سورة الزخرف ) : $ ولولا أن يكون النناس أمة 
واحدة لجعلنا لمن يكفر بالر حن لبيوتم سقفا من فضة ومعارج 
عليها يظهرون › ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا 
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وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والأخرة عند ربك للمتقين ¢ 
وقال في ( سورة الإسراء ) # وإذا اردنا أن نهلك قرية امرنا مترفيها 
ففتقوا فيا فق علييم القول قمر تاه تدمیرا 4 والأيات في 
هذا المعنى كثيرة ‏ ويتكام سبحانه وتعالى على اؤ من الذي يجب أن يتحلى 
بالصبر » فقال ONT TS‏ 
جاهدوا منكم ويعام الصابرين ‡ ( سورة آل عمران ) . وهذا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الحاق على الإطلاق E‏ 
ر ا زای رمن الطاب دلت فى وفنا 

« كسرى وقيصر الروم في الحرير والديباج يتنعان » قال عليه 
الصلاة والسلام : « آفي شك أنت يا عمر ؟ ألا ترضى er‏ 
,الآخرة وهم الدنيا » ( 1 ) وإذا أراد الله أن يتخذ شهداء عنده فيخلق 
اقواما يبسطون ايديم لقتل المؤمنين . افيجوز ان يفتك بعمر العادل الملهم 
الحدث إلا بشل أبي لؤلؤة الجوسي » وبعلي كرم الله وجهه إلاً ثل ابن ملجم 
a‏ 
غير ذلك من الأمثال الكثيرة من القرآن والأحاديث النبوية » ولهذا يجب 
على امون أن يصن +: 


1 ) متفق عليه ۔ بلفظ آخر ۔ عن عمر . 
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الطريق إلى الله هو العام 
يجب على ا يسعى في طلب الع اا اج 
a 2 E as‏ 
بجعله بحر سادا لله » فالذين يتخصصون في عام التشريح. يرون فيه من 
إحکام احم > ومن الدفة الدقيقة ف عتلف الاجهرة الجسدية ۰ وفي مفردات 
هذه الأجهزة ما يضطرم إضطرارا إلى السجود لرب هذا التنسيق والترتيب 
والإبداع 


ولیس عام ألتشريح وحده هو الذي يبهر العام المتبحر فيه › وإنْاأ يبهر 
عم الفغلك ال لعالم الفلي > ويبهر عام الآاحياء عام الاحياء ء» وهكذا جد 
انبهار النفس فى كل ميدان من ميأدين المعرفة الكونية a‏ وسم‌اتها وما 
بين El‏ والماء 


ن العام النافع هو هم مطلب في الحياة » وأجل مقصد في هذا الوجود »› 
فالعلاء ء م ألذين يصيئُون مالك ألحياة" »> و يسيرون بالناش قدھا اى الىبو 
والكال . 

طلب العام في الإسلام ليس نافلة » ولا أمرا اليا وإغا هو فر 
وضروري . 

العم الصحيع هو دليل اليقين الثابت » ووسيلة خلت الفاضل » وكاما 
أزداد الإنسان عاما إزداد اعتقادا بالله واستقامة في الأقوال والأفعال › 
ومعرفة ف الجلال والمرام > 9د يصح قادرا على قيادة دفس.سه وت ضبطه_ا 
وتذيبها » وبعيدا عن التاثر بمن يدور حوله من ألشهوات والمغريات .. 

إلأما ينتهي العلماء الصادقون ؟ يقول الله تعالى : ( شهد الله أنه 
لا اله إلا هو والملائكة واوو قاما بالقط لا إا a‏ 
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التوحيد » التوحيد الذي هو سمة الدين الإسلامي # يرق « البيروني » . 
والذي هو في حقيقة الأمر سمة التدين الصادق . 


ويشهد عاماء التوحيد مع الله » ومع الملائكة الأطهار » إن الله سبحانه 
قرن العامأء به » وبملائكته في شهادة التوحيد › وهذا می SE‏ 
يصل إليه تكرج العاماء من مكانة .. 

وشهادة التوحيد التي هي تة الركن الأول في الإسلام › وهو أشهد أن 
لا إله إلا الله > لا يشهدها إلا العامأء ألؤمنون › وشهادة التوحيد هى 
ي ما یکن أن SS e‏ 
لا تتحقق إلا في العاماء المؤمنين . إن شهادة التوحيد هذه قد وجه اله 
الأنظا u‏ پاات شتی » ومن هده انات مالا يقدره في دفته 
الدقيقة وروعته الرائعة إلا العاماء قال تعای : # قل المد لله وسلام 
على عباده الذين اصطفى الله خير أمَا تشرکون ؟ امن خلق 
الىموات والأرض » وأنزل لك من السماء ماء » فأنبتنا به حدائق 
ذات بهجة ما کان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله ء > بل م قوم 
يعدلون » أمن جعل الأرض قرارا » وجعل خلاها ارا > وجعل 
ها رواسي » وجعل بين البحرين حاجزا » أإله مع الله بل أكثرم 
لا يعامون» أمن يجيب المضطر إذا دعاه » ويكشف السوء 
ويجعلكم خلفاء الأرض › أله مع الله قليلا ما تذكرون . أمن 
بهديكم في ظامات البر والبحر » ومن يرسل الرياح نشوا بين يدي 
رحته أإله مع الله تعالى الله عما يشر ن » أمن يبدأ الخلق ثم 

يعیده › ومن برزقک من الساء ونارت آله مع ۲ قل مانو 
برهانك إن كنتم صادقين € | سورة الل ) 

م اه ل هة الات اة ي 5 بلغ العاماء بعامهم فإن المجهول 
نك چ ا ا ر ا ا ا قل 
لا يعام من في الموات والأرض الغيب إلا الله > وها يشعرون 
ايان يبعشون 4 ( سورة الل ) ومن أجل شهادة التوحيد حث الإسلام 
على العم ووجه إليه وجعله من أسس الدين » لقد حث عليه قي صور 
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بلغت من الروعة حدا لا يجارى . والأيات والأحاديث التي وجهت الأمة 
الإسلامية إلى العلل كثيرة مستفيضة . 


الفا ل يدون له إلا با شرع مم › ولا ا الا بالدليل ء 
ولا يسیرون إلا على أوضح 3 > ولذلك يقبل منهم ألقليل ويضاعفه م 
حى يكون كثيرا » والجاهلون يدينون اله بالباطل › ويعبدونه بالاهواء 
والبدع » ويستجيبون إلى كل ناعق . و کا ولا يدون الا 
قليلا » قال تعالى في حق الجاهلين : # ولو ات تبع الحق أهواءم 
لفسدت السموات والأرض ومن بل أتينام بذكرش » فهم 
عن ذكرهم معرضون 4 . 


وإذا کن العلماء ء يشهدون التوحيد فان منزلتهم بالکان السامي ٤‏ 
ودرجام في الرفعة والعلو #4 يرفع الله الذين أمنوا منک والذين 
وتوا العام درجات 4 ( سورة امجادلة ) E‏ 
SPER‏ اله سبحاأنه وتعالی رسوله - وهو قدوة المسامين و 8 
يقول : # رب زدلي عاما 4 . 


ریا کی ھا ھی کے کو ا ا کب ن کو 
E EE‏ 
کی ن ا دن ان رر 

OE E E‏ النبوية الخاصة بالعم فإتنا نرى عجبا قال 
عليه الصلاة وا لسلام : « العام طريق الجنة » ويقول فيا رواه فا وة 
والترمدي وغير هما : « العاماء ورثة الأنبياء » (1) ويقول صلى الله 

عليه وآله وسام : « فضل العام على العابد كفضاي على أدنى رجل من 
أصحابي « (2) رواه ا وفوا رواه ا أمد + آن E‏ 


1 ) رواه أحجمد وأبو داود والترميذي عن اي الدرداء مرفوعا بزيادة . وصححه الجحام وابن حبان 
- وضعقه غيرهم ما ما لاضطراب في السند . قال ابن حجر له طرق يعرف بها أن للحديث أصلا . 
2 ) شطر من حديث في سنن الترميذي عن أي أمامة رواه الطبراني في الأوسط - والمزاز . 
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العام رضاء بما يصنع » (1 ) ومن أجع الأحاديث في فضل العم ما 
رواه ابو داود والترمدي عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال معت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم يتول : « من سلك طريقا يبتغي فيه عاما 
سهل الله له طريقا إلى الجنة › وإ الملائكة لتضع أجنحتها 
لطالب العام رضا بما صنح › وإن العام ليستغفر له من في 
الموات والأرض حتى الحيتان في البحر » وفضل اجالعي 
العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإنَ العاماء ورثة 
الأنبياء > وإ الأنبياء لم يورّثوا دينارا ولا درهما وإنما ورٿوا 
العام فمن أخذه أخذ بحظ وافر » (2) . 


والسنة النبوية حشت على التعلم والتعليم في مواطن كثيرة 
الله عليه وآله وسا : « طلب العام فريضة على كل مسام » ( 3 ) رواه 
ا وو کر ر امام ای ن ا کر را عا 
DGS GS o‏ 
الردى » من کتاب )( ادب الدنيا والدين ) . ويقول الرتتوت الكرم ل 
« لا سحسد حسد إلا في اثنين : رجل آتاه الله مالا فتسلط على هلكته في 


الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعامها» رواه 
الشيخان 


وروی عبد الله بن عر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
ال تخا اا عو ای اها کو اه وو 
يتفقهون » فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسام. : « كلا الجلسين على 
خير وأحدها احب الي من صاحبه › أما ھۇلاء فيد كرون الله 
تعالى وببألونه فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم › وأما الجلس 


1 ) صحيح - رواه الطيالي ۔ عزن صفوان بن عسال 

2 ) أخرجه مام في صحيحه من حديث أي هريرة ۔ بلفظ مقارب ‏ وأخرجه أبو خيمة في 
العام - ۰ 1 
3 ) الحديث لابن ماجه وأحد والبيهقى ولفظه مثهور أما أسانيده ضعيفة . أورده ابن الجوزي 
في الموضوعاد وه البعض هن المخاخر ين 
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الأخر فيتعامون الفقه ويعامون المجاهل . وإنغا بعثت معاما 
وجلس إلى أهل الفقه » من كتاب ( أدب الدنيا والدين ) .. 


وروى الإمام الغزالي في « الإحياء » عن معاذ بن جبل رصي له عنه 
قال : ان رسول الله ب قال : « تعاموا العام فيان تعامه لله خشية 
وطليه LE‏ تسبيح › والبحث عنه جهاد وتعلمه 
لمن لا يعامه صدقة › وبذله لاهله قربة » لأنه معالم الحلال 
والحرام > ومنار سبل لأهل الجنة وهو الأنيس في الوحشة › 
والصاحب ف الغربة » والحدث ف الخلوة » والدليل على السراء 
والضراء » والسلام من الأعداء › والزين عند الأخلاء »> ويرفع 
الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة » تقتفي آثاره › ويقتدي 
بفعساهم وينتهي إلى رأ غ ا ف ى : 
وأجنحتها تمسحهم > ویستغفر هم کل رطب ويابس وحيتان 
البحر وهوامه › e‏ ( البر ) وانعامه › لان العم حياة القلوب 
من الجهل » ومصباح الأبصار من الظام » يبلغ العبد بالعم 
منازل الأخيار والدرجات العلا في الدنيا والآخرة التفكير فيه 
يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام » به توصل الأرحام وبه 
يعرف الحلال والحرام > وهو إمام العمل والعمل تابع يلهمه 
ألسعداء ويحرمه الاشقيأء » قال عليه الصلاة وألسلام : « ما عبد الله 
بشيء فضل من فقه في دين ولفقيه واحد أقه على آلشيطان 
من ألف عابد » (1) أخرجه الترميذي .. 


المۇمن بتصف بالعزة : 
قال تعالى : # وله العزة ولرسوله ولامؤمنين 4 إن ذلة العبد 
لبه دة عر ر ا اقل ا فان الي واا د وال ولك ت 


1 ) قال في المختصر ‏ ضعيف - أسانيده ضعيفة › لكن يتقوى بعضها ببعض -انظر - الفوائد 
الجموعة ‏ للشوكني ۔ 
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وحده لإ شر يك له ومصير العباد رهن اشأرته وطوع إرادته ٠‏ والناس 
حیغا یکونون في ارق احواهم تعنو جباههم لرب العزة في الجود 


ANE gS ES VIELEN SS 
» متطاول يزع لنفسه ما ليس ها . وقد حرم الاسلام الكبر وحرّم الذل‎ 
وأوجب العزة . قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسار : « من كان في‎ 
قلبه مثقال حبة من خردل من كر كيه الله لوجهه في‎ 
النار » (1) لأن الكبر وصف الله > ولا ينبغي لوا ينازع الله وصفه‎ 
الستحق له » تكبر الناس هي خصال مذمومة وفي طليعتها جحد الحق‎ 
وجهل الواقع وسوء العشرة وتجاوز الحدود . الاسلام حرم على المسلم أن‎ 
: هون نفسه » أو يذل » وفي الحديث الشريف قال عليه الصلاة والسلام‎ 
مثشل المۇمنىن ف تراحهم وتوادم وتعاطفهم شل الجسد الواحد‎ « 
)2( » اذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والخمى‎ 
Ty 


قال الله عز وجل + وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
ا والعدوان # ( سورة النساء ء ) وجب عليهم أن يتحابوا کا 
وصفهم الرسول بم قال : « ان لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء 
يغبطهم النبيون والشهداء بقر مم ومقع دم من الله يوم 
القيامة : قال : وكان في ناحية المسجد أعرأبي فجشا على ركبتيه 
ورمی بیدیه ثم قال : حدثني یا رسول الله عنهم من هم ؟ 
قال : فرأيت في وجه النبي البشو › E‏ 
من عباد الله هم من بلدان شتی » وقبائل شتی » من شعوب 
القبائل لم تكن بينهم أرحام يتواصلون بها › ولا دنا يتبادلون 
بها » يتحابون بروح الله > يجعل الله وجوههم نوراء ويجعل هم 
1) رواه مسام ۔ من حدیث ابن مسعود - 
2 ) رواه البخاري ومام في صحيحيها - عن النعان بن بشير - 


T53 


منابر من نور يفزع الناس ولا يفزعون ويخاف الناس 
ولا بخافون » (1) اخرجه الامام البغوي في السنن ورواه أبوداود . 

والتوجيه النبوي الشريف يحث على تدعم علاقة امحبة بين المؤمنين 
N Er‏ ا فا اا ر 
مسموعة › ويکون ذلك من ترات ت الإيان تال غر ول الاي ان ليس دعوة 
تقال بلا تمل وليس شعارا يرفع بلا مضون » وليس نظر ية بلا تطبيق بل 
هو طريقق الجهاد والتضحية بكل ما هو نفيس وغال . 

القران بدة ا ن الاعان النن ك فك ن الماد يل ان اا 
تطبيق علي له » وحمل حلة عنيفة عن أولئك الذين يريدون أن يحققوا 
ا ا مادا رخيصة سهلة عن طريق رفع الاصوات وكثرة 
الادعاءات › ان هذا الصف من الناس وجد ف الأمة الاسلامية ٤‏ 
کشفهم ١‏ لقرآن ليكونوا عبرة لمن يسلك سبيلهم كان هذا الصنف يى 
يأذن الله له في القتال قبل مجىء أوانه فما كتب عليهم القتال ٠‏ 
بخشون الأعداء أكثر عا يخشون الله » قال الله عز وجل في هذه الطائفة 
# ألم تر الى الذين قيل هم كفوا أيديكم وأقهوا الصلاة وآتوا 
الزكاة » فاما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس 
كخشية الله أو أشد خشية › وقالوا ربنالم كتبت علينا القتال 
لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير 
لمن اتقى ولا تظامون فتيلا › ايا تكونوا يدرككم الموت ولو 
كنت في بروج مشيدة ¢ › هذاالفريق الجبان لا بحقق مصالح › 
ولا تعتز به دعوة » ولا سعد به وطن > بل يضيع مأ حققه غيره من عزة 
وكرامة » وعلى کل حال لا تخلوا الأمة من مجاهدين کو ا ا 
والضراء وحين الاس ا متيقنون أن النكر ن عند افو قال تعالی : 
الجادلة ) وقال أيضا في ( سورة غافر ) : # إا لننصر رسلنا والذين 


1 ) رواه ابو داود . 
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ولك تر اها ن ك اا 5 ال الا ر ان فی 
السامون العجز والقصور عن أنفسهم . ۰ 

الضفة الثانية : أن يكونوا أقوياء بعتوياجم أمام الأعداء » ويتركوا 
الضعف والخوَرَ E‏ 

الصفة الشالثة : أن يتركوا الإستكانة التي تزحف على أنفسهم فتنهار 
أرواحهم من املع فيجب أن يبعدوها عن أنفسهم قال تعالى : } وکین 
من ني قتل معه ربیون کثیر فا وهنوا لما أصابهم في سبيل الله 
وما ضعفوا وما استكانوا » والله يحب الصابرين . وما كان قوهم 
إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين a:‏ الله ثواب الدنيا 
وحسن ثواب الآخرة والله يحب الحسنين ¢ ( سا رة ال ران ) وخیر 
 : a e‏ قل إن 
کان آباؤ وأبناؤك واخوانكم وأزواجم وعشیرتکم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون کادھا ومساکن ترضونا أحب اليك 
من اله ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا حتی يأتي الله e‏ 
والله لا بهدى القوم الفاسقين ) ( سورة التوبة ) . 

جعل الله سبحانه وتعالى مبأهج الدنيا في كفة وحب الله ورسوله 
وجهاد في سبيله في كفة اخرى » والإنسان بختار ما بين هذا وذلك › فإن 
اختار المباهج قال : ¥ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره »› والله لا بهدی 
القوم الفاسقين # فيه هديد ووعيد شديدان » وإن اختار حب الله 
ورسوله وجهاد في سبيله على مباهج الدنيا وزينتها فذلك الؤمن حقا .. 

اام فو الد ادرت جال دال وخا وار اط وا اة 
وعار عام اليقين أنه هو المنعم عليه نم تأثر بهذا الإدراك فأحبه » فأصبح قلبه 
مشغولا به » وعمله موجه إليه › فلذته وارتياحه في طاعة الله وعدم خالفة 
O A E E o OS gaa e‏ 
القلب .. 

فحب العبد لله هو إيان حق » ولا يكون يجرد المعرفة واذعان 


19I 


لشن بل يوثر عل النفن > وتبندو أثارة قي جيم اقوالة ااال 
وتصرفاته .. 

أما الإيان الذي لا يعدو الإذعان النفسي والاقرار القلي فهذا الإ 
الذي .ل بر يده الله من عباده قال رسول الله صلی الله عايه وآله ٠‏ 
« ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايهان ن یکون الله ورسوله 
أحب اليه نما سواها وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله . وأن يكره أن 
يعود في الكفر ک یکره ان يقذف في النار » ( 1 ) رواه البخاري 
ومسام فحب الله من آم القواعد في بناء الاخلاق » وهو محول أرواح 
المؤمنين إلى ارواح لطيفة لا يصدر عنها شر ولا عدوان » وهذأ بالطبع 
وار لای وا 


وحب الله لعباده ام يبته القرآن إلا لذوي الأعال الصالحة قال تعالى 
ا 
وقال :$ بای من أوف بعهده من الله واتقى فإن الله حب 
المتقين ¢ وقال : إ فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله بحب 
المتوكلين 4 وقال : ( فاعف عنهم واصفح إن الله بحب الحسنين ) 
ظ إن الله بحب التوابين ويحب المتطهرين ¢ .. 

ونفي حبه عن الذين يتصفون بصفات الفساد والإلحاد والكفر قال 
تعالى  :‏ ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ) 
وأمّاالذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورم والله لاحب 
الظالين) وکوا واشر بوا ولاتىرفوا إنه لاحب المىرفين ¢ 
لا جرم أن الله يعام ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب 
المستكبرين ) $ إن الله لا يحب كل مختال فخور ¢ $ واما تخافن 
من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب 
الخائنين 4 . 


1 ) رواه البخاري ومسام والترميذي والنسائي 
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وف الحديث الثرن يف : « إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل في 
أل الاه ا اه عب قلانا فاخيو فيه أل اء 
يوضع له القبول في الأرض › وإذا أبغض عبدا دعا جبريل 
فيقول اني أبغض فلانا فابغضوه فيبغضه جبريل › ثم ينادي في 
أهل السماء إن الله يبغض فلانا فابغضوه › تم توضع له البغضاء 
ي الأرض » (1) رواه مسلم عن ابي هريرة . 

اا ن ا ف من أنواره يرينا لخر من 
الثر » ويعرفنا الحق من الباطل E E‏ ایدیم 
وبأيام ومن الموصوفين بقوله : } أولئك كتب كتب في قلوم الايان 
وأيدم بروح منه ‏ إنه على ما يشاء قدير وبالاجابة جدير .. 


1 ) رواه مام عن أبي هريرة . 


19 


الإيان با لملائكة 


من شروط الإيان باللائكة » وم عام لطيف غيي غير محسوس ليس 
نمم وجود جسماني يدرك بالحواس وم من عام ما وراء الطبيعة التي لا يعم 
AN EE‏ 


خلق الله الملائكة من نور » ا خلق آدم من طين › و خلق الجآن من 
نار» وطبيعة الملائكة الطاعة التامة لله »> والخضوع لجبروته » والقيام 
بأوامره » وه يتصرفون في شؤون العالم بإرادة الله ومشيئته وهو سبحانه 
يدر ېم ملکه > وم ل يقدرون على ٿيء من تلقاء آنفسهم e‏ 


علهم في عالم الطبيعة » وقد دل الكتاب والسنة على أصناف اللائكة » 
وانہم موكلون بالخلوقات »> وانه سبحانه وتعالى وكل بالسحاب والمطر 
ملائكة » ووكل بالجبال ملائكة » ووكل بالرحم ملائكة تدبر امر النطفة 
حتى يتم خلقها نم وكّل بالإنسان ملائكة لحفظه » وملائكة تحفظ ما يعمله 
وإحصائه وكتابته ووك بالموت ملائكة » ووكل بالسؤال في القبر ملائكة › 
ووكل بالأفلاك ملائكة يحركوا ووكل بالثمس والقمر ملائكة » ووكل 
بالنار وإيقادها > وتعذيب أهلها وعارتا ملائكة » ووكل بالجنة وغراسها 
وعمل الأهار فيها ملائكة » فالملائكة أعظم جند الله فكل حركة في 
السموات والأرض من حركات الأفلاك والنجوم » والشمس والقمر والرياح › 
E E E a E‏ 
الخلوقات قال تعالى  :‏ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا ) . 
فرت المرسلات بالملائكة وهو قول أبي هريرة رضي الله عنه » وابن عباس 
في رواية مقاتل وجماعة » وفسرت بالرياح وهو قول أبن مسعود واحدى 
الروايتين عن ابن عباس وقول قتادة » وفسرت بالسحاب » وهو قول 
الحسن . وفسرت بالانبياء »> وهو رواية عطاء عن أبن عباس . الله سبحانه 
يرسل اللائكة ويرسل الأنبياء » ويربسل الرياح ويرسل السحاب فيسوقه 
حيث يشاء » ويرسل الصواعق فيصيب ها من يشاء » فإرساله واقع في 
ذلك کله ... 
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والناشرات نشرا ‏ فالفارقات فرقا › فالملقيات ذکرا 4 قأل 
في تفسير هذه الأية > الحسن » ومجاهد وقتادة هي أل رياح ن بالمطر › 
وقال مقاتل هي الملائكة تنشر كتب ب بي ادم وصحائف أعاهم > وقال 
مسروق وعطاء عن ابن ابن عباس ھی اللائكة تد تفر جنها في الجو عند 
ععودها ونزوها ا تنشر اوامر الله في الارض وقي الساء . 

والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا E‏ 
المفسرين في تفسير هذه الآية ية على أا املائكة التي تنزع أرواح ب ارقن 


أجسامهم » والنزع هو إجتذاب ب الشيء بقوة » والإغراق في النزع EE‏ 
جدبه اى آخره ت 


اقسم سبحانه وتعالى باللائكة الصافات للعبودية بين يديه ¥ قال 
التي بل لاصحابه : « ألا تصطفون ٩‏ تصطف الملائكة عند رها ؟ 
meg‏ الاوى و وتراصون ي « ) 1 ) والزاجرات عن 


ومنهم ملائكة الرحمة » وملائكة العذاب » وملائكة قد وكلوا بحمإ 
العرش » وملائكة بالصلاة والتسبيح والتقديس إلى غير ذلك من اصناف 
الملائكة الى لا محصيها إلا الله . الملائكة الموكلون بالإنسان من حين كونه 
نطغة إلى آخر مره هم وله شأن آخر» فام موکلون بتخليقه ونقله من 
طور إلى طور» وضور وى اق الظامات الثلاث » وكتابة 
رزقه وعمله » واجله . وشقاوته وسعادته » وملازمته قي جیع احواله › 
وإحصاء اقواله وافعاله » وحفظه في حياته » وقبض روحه عند وفاته › 
وعرضها على خالقه وفاطره » وه الموكلون بعذابه ونعيه في البرزخ › وبعد 
البعث » وه الموكلون بعمل آلات النعم والعذاب . وه المثبتون للعبد 
المؤمن پاذن الله > والمعامون له ما ينفعه » والمقاتلون الذابون عنه » وم 
أولياؤه في الدنيا والاخرة > وم الذین يورونه قي منامه ما يخافه ليحذره › 


1) رواه مسام عن جابر بن ممرة 
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وما بحبه لیقوی قلبه ویزداد شکراً وه الذین یعدونه باخیر » ویدعونه 
اليه »> وينهونه عن الثر. وبحذرونه منه . 


وه الداعون له » والمستغفرون له » وهم الذين يصلون عليه ما دام في 
طاعة ربه »> ويصلون عليه ما دام يعم الناس الخیر » ویبشرونه بکرامة الله 
الا شاه ا ق 
ويرغبونه في الاخرة » وم الذين يذكرونه إذا ني : وينشطوبه إذا 
کسل . ویثبتونه إذا جزع » فهم رسل الله في خلقه وأمره و 
و ر ق ا اا وید آله الا 
قد أطت بم الماء وحق ها أن تفط ما فيها موضع أربع أصابع إلاً وملك 
قام » أو راكع » أو ساجد » ويدخل البيت المعمور كل يوم متهم سبعون 
E Ue‏ 

ك ر اة ار غو ن و ا ین 
الأمر كله لله الواحد القهار قال 5 تعالى : ([ لا يسبقونه بالقول وم 
بأمره يعملون ) $ يعام ما بين أيدبهم وما أخلفهم ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضى وهم من خشيته متفقون ¢ وفال : } يخافون 
ربهم من فوقهم ويفعلون ما يۇمرون 4 +[ لا يعصون الله ما 
مره ويفعلون ما يؤمرون 4 . ومنهم الصافون › ومنهم المسبحون › 
ليس منهم إلا من له مقام معلوم لا يتخطاه > وهو على عمل قد أمر به 
لا يقصر عنه ولا يتعداه » واعلام الذین عنده سبحانه $ لا يستكکہرون 
ا ولا يستحسرون » يسبحون الليل والنهار 

يفترون ) . 


ورۇساۇم الأملاك الثلاث : جبريل . وميكائيل » واسرافيل . 
ااه ا ورانا وات ری رالا ول کن لني 
يقول : : « الهم رب ل وميكائيل واسرافيل › فاطر ابوت 
.والأرض عام الغيب وألشهادة نت تحکم بين عبادك فما کانوا فيه 
بختلفون › اهدي خا اختلف فيه من الحق باذنك إنكف دی ف 
تشاء إلى صراط مستقيم » . فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة 
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القلوب والارواح وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات 
ا و ف و اوو ا ی ا ا 


ك 
م . 


وقالت اليهود للني بيه : « من صاحبك الذي يأتيك من 
الملائكة ؟ فإنه ليس من ني إلا يأتيه ملك بابر ؟ قال 
جبريل . قالوا : ذلك الذي ينزل بالحرب والقتال ذاك عدونا» لو 
قلت ميكائيل الذي ينزل بالنبات والمطر والرحة » ( 1 ) ؟ فأنزل 
اله تعالى : # من كان عدوا لجبريل فإنّه نرله على قلبك بإذن الله 
مصدقا لما بین يديه وهدی وبشری لامۇمنین . من کان عدوا لله 
وملائکته ورسله وجبریل » ومیکائیل فان الله عدوا للکافرین ٭ 
( سورة البقرة ) . إِنَ الله سبحانه وتعالى وكل بالعالم العلوى والسفلي 
ملائكة فهي تدبر امر العام بإذنه ومشيئته وأمره » ا أضاف التوفي إليهم 
بقوله : # توفته رسلنا وهم لا يفرطون 4 وإليه تارة كقوله : 
$ الله يتوف الانفس حين موتا ¢ › وطلمهذا كان الاي ان باللائكة 
عليهم السلام أحد الأصول اخس التي هي أركان الايان بالله » وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الاخر ... 


1 ) رواه احم والترهذي . قال ألترمذي حسن غريب . 
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الإيهان بكتب الله المنزلة 

الإيان بكتب الله هو التصديق الجازم بأن لله كتبا أنزها على أنبيائه 
وراه وی ھن امه فة وا رو ودی 4 وان ها ته ج 
را وا ت تفا او الو عت الإ انا ها ا ی ا ۲ 
وهي التوراة والإنجيل › والزبور » وألقرآن » وصحف إبراهيم وموسى . 

قال تعالى : 4 نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه 
وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس ‏ . وقال : 
وآتینا داوود زبورا € وقال : « ام يتبا ما في صحف موسی 
وابراهيم ألذي وفى 4 ( سورة النجم ) وق ل : $ إن هذا لفي الصحف 
الآولى : صحف زموسی ¢( ( سورة ة الأعلى ) . فيجب الإيان 
NENN LEE‏ 

وهذه الكتب المنزلة من عند الله على أنبيأائه ورسله يلتقي فيها ألنى 
تومه » وهي جال الدعوة » ومركر الثقل فيها » وفي سا اال رش 
الصراع . وتحتدم الخصومأت وتجټع قوى الثم اوو الباطل لتخفت 
صوت الج » ولتطفيء نور الله ™ يريدون أن يطفئُوا نور الله 
بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ) ( سورة الصف ) . 
وفي سبيل الدعوة إلى الله » والتعريف به إحةل أنبياء الله ورسله من 
شد ما عرف النأاس من الان ¿ الأذى ان نوا أو يضعفوا ا3 يستذلوا . 
رسالة لا يتوم ها ء ولا يستقل بحملها إلا أولوا العزم الموصولون 
ا “ومرن اة اا يده وة كن س ل 
الصفوة الختارة من عباده »> قد اصطفام الله ذه الرسالة وأعدم هذا الأمر 
العظم » والله أعلل حيث جعل رسالتة . 

ومع هذا فإن الرسل بثر تظهر عليهم أعراض البشرية » وتتجلى فيهم 
اها اده اة ووالروخة ,فم الین ٤‏ بال الناس ء 
ويضيقون » ويحزنون » ويفرحون › ويغضبون › ويحهمون › ولكنهم ف 
جيم الأحوال الى تتقلب بالتان ام عل أكل الكال الذي تشع له 
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البشرية » وتحةله . تقول هذا لنفهم منه أن لكل رسول » ا لكل إنسان - 
سعيه وجهده في محاسبة نفسه » وقي مغالبة ضعفه البشري › وأنه بقدر ما 
ھل و ما و و ا 
کا یقول سبحانه  :‏ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من 
كام الله ورفع بعضهم درجات ) ونفهم من هذا أيضا أن الرسل 
مطالبون بأن يجاهدوا » وأن يعملوا » وأن يستقلوا بحمل العبء الملقى 
عليهم » وألا يدخل التواكل على مهمتهم > بحسب أن الله هو صاحب 
الدعوة » وهو الذي يتولى ! كلا فانم مكلفون بأن يواجهوا بأنفسهم هذه 
المهمة التي ندبتهم ها السماء » وأن يقوموا عليها قيام الراعي القوى الحذر 
الذي يسوق قطيعه إلى مواطن الكلاء > وموارد الرعي الذي لا يغمض 
عينه عن الذئاب المتربصة بالقطيع » ولو شاء الله أن تحمل عن الرسل 
والأنبياء أعباء ما لوا » وأن يطوع هم كل شيء - لكانوا مجرد أدوات » ولم 
يكن هم فضل مجاهدة › ولا عُرة جهاد .. 


ولكن هكذا اقتضت حكة الله أن يحمل الرسل تبعة مهمتهم العظية › 
وق ادلو هاس الحهة ب وان سلوا فق اها من الاد غل فز 
نبلها » وشرف غايتها فإن العظام كفؤها العظثاء ... ونفهم من هذا كذلك 
أن أصحاب الرسالات من القادة والزعاء مطالبون با لم يطالب به غيرم 
من التاسن من حمل الأعباء » وتلقى الضدمات بالقدر الذي تضم رسالام 
من الخير والحق .. 
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الرسالة الإسلامية 

إذا اختص الله سبحانه وتعالى ني الاسلام مد بن عبد الله صلوات الله 
وسلامه عليه بان يکون خام الانبياء وان رتاه عتم الرسالات » فان 
أعاء الرسالة ال لها بت أضاف ما جل الرل من فبله لاجا رسالة 
ا مر ال وار واد ا ف ا ا 
كلها » وتشرع للانسانية كلها وتنسع لحاض الزمان ومستقبله جميعا مهمة 
نبيلة » ورسالة كرية » ولكنها مملة باعباء ثقال تنوء الجبال بحملها اا 
تعس الصم من حياة كل انسان . تس عقيدته » وتقس صيره ووجدانه › 
وتحمل قوى المدم لأرباما وآمته . وليس أعز على الانسان من معتقده أيّا 
كان مكانه من الضلال او الهدى حتى يتخلى المرء عن حياته ولا يتخلى عن 


عقیدنه . 


وحين قام رسول الله ب بأداء الرسالة » واحةل فيها ما احتټل من 
ن اول ا اف بور اة هو العو ان اله ی ادا امن 
الناس به » واقروا بوحدانيته جاء دور التشريع الذي ينظم حياة الإنسان 


فة .. 


وقد اتخذت شريعة الاسلام أعدل الطرق » وأوضحها » وأكثرها فعالية 
ى لوصول آل الغا ة ال فضت الها ين الدعرة ال الله والخر ف الت 
ا اة ان رن الاين فغ ج من ادن لقي :وى 
تصورات من اطق النقم الدى 9 لد إلا خالات واوجانا ولا بني 
إلا إلى ظنون يضرب بعضها وجه بعض ! 


ولکن شریعة الاسلام غیر هذا انها جاءت الى الناس کا م . اہم بشر 
هم حدود لا يتجاوزونا › ولعقوهم مدى لا تتعداه » والبشر م غالبة 
الناس وليسوا فلاسفة ... من أجل هذا لم تفتح شريعة الاسلام بابا للجدل 
في الله » ولل تستبع الى الذين يدعوم ا الى الخصومة في الله . بل قطعت 
عليهم الطريق » وفوتت عليهم ما يقصدون من صرف الدعوة عن غايتها 
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الجادة ‏ في كشف الضلالة عن العقول . والعماية عن القلوب الى ما حكات: 
سقية » وجدل مريض ... وليس هذا شأن الاسلام وحده » واا هو سبيل 
الشرائع السماوية كلها منهج واحد وطريق واحد لانه اعدل منهج واقوم 
طرق ل جال ف او و ل ا 
ونظرة إلى هذا الوجود الذي يصافح حواسنا » وياخذ بمجامع عقولنا 
وقلوبنا » نظرة تتليء بها القلوب خشية واخباتا لمن خلق فسوى وقدر 
فهدی ... 

ذلك هو منهج الدعوات الاسلامية في كل أمة » وعلى لسان كل ني 
¥ سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنة الله 
تحويلا ‏ . 

والذي ينظر في هذا المنهج السماوي في الدعوة الى الله جد بين يديه 
دلائل الاعجاز التي تعنو ها الوجوه » وتخضع ها أعناق المعانذين 
والمكابرين . 

فإن تدبير هذا المنهج وتدرجه مع التطور العقلي الإنساني ومسايرته 
لملكات الفكر الانساني. عصرا بعد عصر ينطق بشهادتين : 


E O 
الاس ها لا :يغامون ذلك :هو الله رب العا لين‎ 


الشهادة الثانية : صدق هذا القرآن الذي نأخذ عنه ذلك المنهج الصادق 
الجر لانه كلام اله وأن الى الوت .به صادق سوضول: باساب الناء 
لق اة ن اله ول ال الا ر وة به 


والقرآن الكرم لا بهتم بالتوقيت الزمني لدعوات الأنبياء الذين ذكروا 
في الاب ٠‏ لان :هدا التجديد لسن له أثر ف الواععة الى يذ كرها القران > 
ومذا المعنى لم تشر آيات الكتاب الى أماكن الدعوة . اذ أن مرمى الواقعة 
لا يراد بها إلا عرض مشهد من مشاهد الصراع بين الاي ان والكفر » وبين 
الحتق والباطل » والزمان والمكان قضية تتجدد على مر الأزمنة » وتقع في 
كل مكان » فلا أثر للزمان أو المكان في موقع الدعوة أو العبرة هنها .. 
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وهنا يبدو وجه الحكة ف اطلاق وقائع الدعوة من ظروف الزمان 
واكان في هذا الصراع بين الحتى والباطل حيث تظل هذه الوقائع مسلء 
الأزمنة > وملء الأمكنة وبهذا لن تكون غريبة في أي زمان ومكان » إنها 
للا جا ا جا ای جا نت کن رع انق وناطل 
كانت وقائع القصص القرآني دستورا محا يحت ویتأسی به . 


EE CEY 
والمكان » فإن الترتيب الزمني بين هذه الدعوات قد نال شيا من اهام‎ 
القران به » فهناك اکٹر من وجه يکن ان يستدل منه على مکان کل دعوة‎ 
من سابقتها او لا حقتها في الزمن . ومن هذا دعوة هود عليه السلام يجيء‎ 
على لسانه » وهو يخاطب قومه : # واذكروا إذ جعلكم خلفاء من‎ 
بعد قوم نوح # ( سورة الاعراف ) . ۴ بجيء على لسان صالح عليه‎ 
¢ السلام خاطبا قومه : $ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد‎ 
سورة هود ) . وكذلك يذ كر القرآن مدين في قوله تعالی : # الا ءبعدا‎ ( 
بعدت شود € فيفهم من. هذا أن دعوة شعيیب كانت بعد دعوة‎ ١ لمدين‎ 
ا ا ا کن ا موا ال را وان یا کن رول جد وان‎ 
اتبع هذا الترتيب ف المنهج الذي وضعته السماء لدعوة الحق » وفتح عقول‎ 
... الناس وقلوم هأ‎ 


كت عة الاك في ال اما وى أن اة ا ن 
ادل عله من االطر نى ملو ته الوا ول كن و اة 
تكون دائرة بين كامتين : ( أعبدوا الله ) من غير أن يدعي العقل إلى 
البحث عن الله » والإستدلال بالنظر في ظاهر الوجود . 


وهذا كانت دعوة الرسل تحتاج الى قوة قأهرة » قوة لا تخاطب العقل › 
وإغا تجابه الجس » فتبهر الابصار وتصم الاذان » وترعد الفرائص »› إا 
هلكات الني يخوف ا الرسل أقوامهم إن ه أبوا الاستجابة لدعوة الرسل 
والايان بالله .. 

ونذكر بعض الدعوات السماوية التي كانت قبل الاسلام . 
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دعوة نبوح ( عليه السلام ) 

أرلا كغوة توخ غاية السام وة كرت فى اران هرات كر وا 
E E TT‏ 

يقول: الله عالق[ ( سورة نوح ) : # إنا أرسلنا نوحا إلى قومه 
أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لك 
ذ اير مببن : أن أعبدوا الله واتقوه اتون . یغفر لک من 

,بكم ويؤخرك إلى أجل مسمى 4 . ويقول سبحانه : # ولقد 
O E OO‏ 
غبره أفلا تتقون . فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا 
بشر مشلكم يريد أن يتفضل عليك › ولو شاء الله لأنزل ملائكة 
ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا 
به حتی حين £ ( سورة المؤمنون ) 

ويقول سبحانه وتعالی : # لقد أرسلنا نوحا إلى قومه انی لک 
نذیر مبین آن لا تعبدوا إلا الله اني أخاف علیکم عذاب يوم آل 
فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلناء وما 
نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي » وما نرى لك 
علینا من فضل › بل نظنكم كذبين . قال يا قوم آرأيتم إن كنت 
على بينة من ري › > وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن 
الزمكؤها وأنتم ها كارهون . ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن 
أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إء نہم ملاقوا رہم › 
ولکني راك قوما تجهلون › ويا قوم من ينصرني من الله ان 
طردتهم فلا تذّكرون » ولا قول لك عندي خزائن الله » ولا أعام 
الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن 
يؤتيهم الله خبرا الله أعام ما في أنفسهم اني إذا من الظالين ¢ 
( سورة هود ) . 

وادت دعوة نوح إلى قومه تقتصر على قوله عز وجل : ( اعبدوا 
الله ما لك من إله غيره 4 ولكن عقوطم لا تستجيب لغير العقاب 
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امادي المباثر ط قالوا : يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا با 
تعدنا إن كنت من الصادقين 4 جاءم الطوفان فأغرقهم الله » ونجا 


دعوة هود ( عليه السلام ) 


وهود عليه السلام كانت دعوته إلى قومه قريبة من دعوة نوح » ولكن 
فيها اشعار بان الإنسان الذي بخاطبه هود قد كبر شيئًا ما عن ذلك 
الإنسان الذي كان بخاطبه نوح › E E IIE CE)‏ 
ويدرك فكان في دعوة هود الى قومه الفات قريب الى بعض المظاهر المادية 
اللابة هم » والمتصفة بحيام » وان ما م فيه من نعمة إغا هو من عند الله 
الذي يدعوم إليه # وإلی عاد آاخام هودا قال : يا قوم اعبدوا الله 
مالك من إله غيره افلا تتقون ؟ قال الملا الذين كفروا من 
قومه : إنا لنراك في سفاهة › وإنا لنظنك من الكاذبين قال : 
اوو ی ا ل 
رسالات رل لي » وانا لکم ناصح امین › آو عجبتم ان جاءم ذکر من 
ربکم على رجل منک لینذرک › واذکروا اذ جعلک خلفاء من بعد 
قوم نوح › وزادك في الخلق بطة اا و 
تفلحون 4 EOE‏ ۴ 

الإنسان الذي a aT‏ 
لله م على قوم هود ببسطة الأجسام وقفوة ايدان ؛ ولك نم جديرء 
بأن یذ کروها » ویذ کروا ا لمنعم بها »> وفي هذا رشدم وفلاحهم .. 

وني موقف آخر تف هود بقومه : ¥ إني لكم رسول أمين . فاتقوا 
الله وأطيعون › وأتقوا الذي أمدك با تعامون أمدك بأنعام وبنين › 
وجنات وعيون › إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ¢( سورة 
الشعراء ) 
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فهده أنعام > وبنين وجنات › وعيون يعيشون فيها وينعمون ها › 
وهي ليست من صنع أيديم » وانغا هي من الله الذي يدعوم إلى الإيان 
به > وي هذا دعوة الى العقل أن ينظر ويتدبر .. 


دعوة صالح ( عليه السلام ) 


وفي دعوة صالح عليه السلام آفاق للنظر والتأمل أوسع من تلك الأفاق 
ألمحدودة الي جاءت ہا دعوة هود . 

وللزمن آثاره في تلك الفوارق العظية بين قوم صالح وقوم هود › اذ 
کو الح فر حر فود وخا اا ات اقوفت ي ولا 
الذي صب عليهم » بعد أن عصوا رسول رهم » واستخفوا به وبدعوته » 
راك ان دا فرت ارون ھر الق ا کے عله ی ارات 
ات اکر 

قال تعالی : ( وإلى مود آخاهم صالحا» > قال : يا قوم اعبدوا 
الله مالك من إله غيره » هو أنشأك من الأرض واستعمرك فيها 
فاستغفروه › تم توبوا إليه إن رلي قريب جيب ) ( سورة هود ) . 

وإلى ود أخاهم صالخا قال : يا قوم اعبدوا الله مالک من 
إله غيره قد جاءتكم بينة من ربك هذه ناقة الله لكر آية , 
فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذك عذاب ألم . 
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد» وبوأك في الأرض 
تتخذون من سهوهها قصورا › وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا 
آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) ( سورة الاعراف ) . 

¥ إني لکم رسول آمين . فار E‏ . وما أسألك 
عليه من أجر ان أجري إلا على رب العالمين . تترکون فا هاهنا 
آمنین في جنات وعيون وزروع E‏ 
من الجبال بيوتا فرهين € .. 
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إن صالجا عليه السلام يذكر قومه بقدرة الله الذي يدعوم اليه » أنشأم 
والعقل الذي يستطيع أن يتصور خلق الإنسان من تراب > ويرتب 
EEN E a RS E RS‏ 
e‏ يتحول في الجسم ل دم ا 
بطنها > وغدته e‏ ا الذي e‏ رك ن ن 
هذا » هو غير العقل الذي كان عليه قوم هود أو قوم نوح . 


ومذا ل تحمل دعوة هود معجزة إستدلالية تنىء عن قدرة الله > وإغا 
حلت هلاک وتدميرا » بعد أن انتهى دور النصح » والوعد › ومن قبلها 
کانت كذلك دعوة نوج > م تصحبها معجزة أستدلالية بيا حلت دعوة 
SS‏ ا 
E CE‏ 
يؤمنون بإلمه الذي يدعوم اليه إذا جاءم جا طلبوا به » وقد استجاب الله 
أدعوة SS‏ التي أشاروا اليها» وجنينها 
وتآمروا على الناقة قة فقتلوها » وهنا حل بم العذاب الذي أوعدم به : 
فعقروها فدمدم عليهم رهم بذنبهم 4 .. 


دعوة شعيب ( عليه السلام ) 
۾ وإلی مدین أخاهم شعیبا قال : يا قوم اعدو الله مالک من 
إله غبره » ولا تنقصوا المكيال والميزان إني اراک خر خير » واي أخاف 
علیکم عذاب يوم حيط . ويا قوم اوفوا الكيل والميزان بالقط 
وا تبخسوا الناس أشياءم ولا تعثوا في الأرض مفسدين . 
بقيت الله خير لكر إن كنتم مؤمنين وما أناعليك بحفيظ ¢ 
a‏ 
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+ وإلى مدين أخام شعیبا قال : يا قوم اعبدوا الله مالکر من 
اله غيره » قد جاءتک بينة من ربک فأوفوا الكيل ا 
ولا تبخسوا الناس أشياءهم > ولا تفسدوا في الارض بعد إصلاحها 
ذلکم خیر لکم إن کنتم مؤمنین › ولا تقعدوا بکل صراط توعدون 
وتصدون عن سبیل الله من آمن به وتبغونها عوجا › واذکروا إِذ 
كنتم قليلا فكثرك وانظروا كيف كن عاقبة المغسدين 4 (سورة 
اغراف 


ea E EEE, 

الثلاثه الساهة وهن ره اغود ال اله ل اا كت الام اة 

اة فارز آل عض آحكم القرع + ولك ب اة الف الإان 
ودعوته إلى رعاية حقوق الناس ومعاملاتم بالعدل .. 


وال ا نه ف كان اسان ن ورد ويل وه اما 
في مرحلة الطفولة وا لصى فلا مكان للذمير فيهأ .. 


إننا مع قوم شعيب إزاء انسانية كدت تستكل حظها من العفل 

والافراك ٠‏ فی شتا آهل لی تخاطب فيهم ضمائرهم وأن يطلب إليهم إقامة 
خا اا ىا الف رن ال ن ل يوو له حون 

كان القوم معاصرين لقوم لوط عليه السلام وهلاك هؤلاء الأمم الذ 
عصوا رسلهم » فبعضهم هلك بالطوفان » وبعضهم أرسل عليهم ا 
وبعضهم بالريح العاصفة المدمرة » وبعضهم بالصيحة ۾ ما تذر من شيء 
أت عليه إلا جعلته کالرمم . § وهذا العذاب الألم الذي اا ‌ 
فا اسه ل هوا باهو ا خافوا وراد عن ماله ومزغطة ا 
لن کان اشن عبرم دفي آي امهم لن أن شن الاعات a‏ 
طوفان نوح وعواصف هود ورجفة صالح - وقد هلك ها من هلك - قد 
كانت عبرة وعظة إنتفع بها كثير » واهتدى هأ كثير » ولا تزال إلى اليوم 
O‏ 
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الرسول لقومه » ويشرف منه ہم على مصارع الذين عصوا رسل رم › 
وانکروا مکاہم فیهم .. 


فهذا هود عليه السلام يذكر قومه با حل بقوم نوح فيقول هم : 
# واذکروا إِذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح ¢ وهذا سیدنا صالح 
يذكر قومه با وقع لقوم هود فيقول : $ واذكروا إذ جعلكم خلفاء 
من بعد عاد .. 


وهذا ذز E‏ 
الدا رر التي نزلت بن سبقوم في تحدى الرسل وإعناجم 
( ويا قوم لا يجرمنک شقاتي آن يصيبك مشل ماأصاب قوم 
نوح »› او قوم هود او قوم صالح › وما قوم لوط منکم ببعید ) 
( سورة هود ) . فهذه المهلكات التي EDE‏ العاندون ل 
تکن إلا مثلا تخيف من حوهم ومن بعدم › وتدعوم إلى الإنصياع والتسلم 
للهداة الراشدين الذين يدعوم الى الصراط المستقم > وهذا ما تنطق به 
الأية الكرية في قوله تعالى  :‏ وآتینا مود الناقة مبصرة فظاموا ها 
وما نرسل بالايات إلا تخويفا ) ( سورة الاسراء ) .. 


وإذا كانت دعوة إبراهم »> وموسی > وعيسى عليهم السلام قد استرخى 
بأ الزمن حت .رشدت الإنسانية أو كادت _ قد حملت إلى الناس دعوة إلى 
الله اة على النظر في ملكوته » وعلى الإيان به عن طريق هذا النظر 
الذي يرسله الإنسان في هذا الوجود فيعود إليه سملا بالآيات الدالة على 
قدرة الله الناطقة بحكة الخالق وعظمته .. 


دعوة إبراهيم ( عليه السلام ) 

$ ولقد آتینا إبراهيم رشده من قبل وکنا به عالمين . إذ قال 
لأبيه وقومه ما هذه التاثيل التي أنتعم ها عاكفون . قالوا وجدنا 
e E e‏ 
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السموات والارض الذي فطرهن › وأآنا على ذلك من الشاهدين . 
وتاله كيدن أصنامك بعد ان تولوا مدبرين ¢ ( سورة 
OE‏ 


$ وإبراهم اذ .قال لقومه اعبدوا الله واتقره ذلك خير لکم إن 
کنتم تعامون .ا تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفك » إن 
الذين تعبدون من دون الله لا يلکون لكم رزقا › > فابتغوا عند 
الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون ) ( سورة 
العنكبوت ) 


إن إبراهم يضع فومه أمام موقف يحتاج إلى عقل ونظر » وإلى حساب 
وتقدير » لميز الخبيث من الطيب ويفرق بين الحق والباطل ل[ ما هذه 
القاثيل التي أنتم هها عاكفون ) ط إا تعبدون من دون الله أُوثانا 
وتخلقون إفكا ء إن الذين تعبدون من دون الله لا ييلكون لک 
رزقا فابتغواعند عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه 
ترجعون 4 .. 


إن العقل الرشيد امكل هو الذي يدعى إلى هذا النظر ويحمل على 
المراجعة والموازنة بين الأشياء . 


دعوة موسى ( عليه السلام ) 


موسی رسول إل جبهتین قومه بني , E‏ فرعون الذي 
E E‏ 
يتحداها › وینتھی ي التحدي بانتصار المعجزة السماوية فيؤمن سحرة 
فرعون « و 2 فرعون « واد العزة بالإم فيضاعف 0 الذي 
کک ا وقومه › 
ومن وراءه فرعون وجنوده یکادون یلحقون ہم ›» ویضرب موسی بعصاه 
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البحر » ويفتح له ولقومه طريق فيه » وينسحب بقومه إلى الشاطيء 
الشرق من البحر ٠‏ وفرعون a‏ جادون ڻي ارم » يركون نفس 
الطريق قي قلب البحر› وهنا ت تنتهي المعجزة بعد أن أدت دورها » حيث 
بطق الجر غل فرعن وجلودف» رفون جا 


وهذه العجزات قد شهدها بنو إسرائيل » وكان من شأا أن تقع من 
القوم موقع الإيان › وأن تقوم شاهد صدق على رسالة موسى » ولكن القوم 
ا ن ای ت ل و ا 
وظل القوم في حاجة إلى معجزات أخرى يتلو بعضها بعضا وجاء موسى 
البينات » ضرب بعصاه الححر فانخت مهه اتا فة عتا لکل قا 
منهم عين تستقي مها ازل عليه ان ¿ والسلوى وجاءم بالتوراة فيها 
هدی ونور › وفیها تذکیر هم › > بجا تفضل الله عليهم من نعمة إذ نجام من 
آل فرعون . ( يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ اجام من آل 
فرعون يسومونک سوء العذاب يذبحون أبناء » ويستحيون 
نساءک » وفی ذلک بلاء من ربک عظم » ga‏ 
فأخيناك وأغرقنا آل فرعون ونم تنظرون ) ( سورة البقرة ) 
mT‏ 
وطابوا إلى موسى أن يريم الله جهرة ‏ وإذ قلتم يا موسى لن تۆمن 
لاف ى رة ¢ وقد كان من المتوقع SOTE‏ 2 
يازل العذاب الشامل بهم جيعا ء وأن يقع البلاء الماحق الذي لا يبقي 
ولا يذر. ‏ كان الشان في المكذبين من الأقوام السابقة » ولكن بجىء 
الا ر هنا تع اللا ول الاب ؛ واا ف جدود مينة تا 
المعتدين » واخ الان :ب 


E RSE SO ESS 
خرج بهم عن الإنسانية فكانوا قردة يسخر منهم » ويستهزاً به : وتكون‎ 
مه الم ا اة ول غ الدن ادوا ف انت‎ 
فقلنا هم کونوا قردة خاسئین . فجعلناها نکالا لا بین يدها وما‎ 

خلفها وموعظة لامتقين ¢ ( سورة البقرة ) 
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والذين صغر في أعينهم شأن الله حتى طلبوا أن يروه عيانا ک يرون 
الأشياء » هؤلاء أخذحم الصاعقة عقة بظاهم * e‏ 
لك حق نرى اله جهرة فأخذتم الصاعقة ء وأتع تظرون ؛ { 
( سورة البقرة ) » وأما الذين عبدوا العجل وجعلوه ٠‏ إلا فقد تالم من الله 
ا الدنيا » ولكنهم قد تابوا »> ورجعوا عن ضلاهم بعد 
أن راجعهم موسى ونسف العجل الذي عبدوه » وهم ينظرون # إن الذين 
اتخذوا العحل سيناهم غضب من رہم وذلة في الحيناة الدنياء 
وكذلك مجرى المفترين € ( سورة الاعراف ) .. 


ور اة هو ا افر ال د اا ال ا 
جعها من القوم » وصوره منها » فقد مثل به فکان لا مس شيا إلا أصابه 
منه الضر والاذی .. 

ل قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس › وإِنَ لك 
موعدا لن تخلفه ) ( سورة طه ) . فهنا ام يقع العذاب شاملا » ولم 
يأخذ القوم جيعا » وإغا وقع على من استحقوه با ظاموا »> لأنَ في البقية 
رجاء » 2 e‏ المداية والإیان »إن ٠‏ الذي 


› والخير نفوسهم‎ EE 


ارايت إذا كيف كان المنهجح الذي قامت عليه دعوة الرسل رسولا بعد 
رسول » وعصرا بعد عصر ؟ 


كان هيا من الوعي والإدراك . كان المنهح في الرسالات الأولى منهجا تلقائيا 
يلقن الإنسانية في طفولتها مباديء العقيدة  :‏ اعبدوا الله ما لكر من 
إله غيره € يلقن الطفل أسماء المىميات » فيقال له : هذا مصباح »› 
وهذا مذياع ¢ وذلك کرسی ¢ وتلك سيارة وهکذا a‏ 
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تفن الفى :كان :إلى جاتب الدغوة إلى اله القات ال اجرد الادى 
ليستدل به على النظام الممسك به من غير عظمة الحخالق وقدرته كذلك 
صحب هذه الرحلة من دعوات الرسل معجزات غير انتقامية يراد با تاييد 
الرسول وتزكية دعوته بأنه رسول من رب العالين . فحين يرى الناس 
المعجزة يرون معها ما لا يكن لبشران ياتي به . وذلك عمل يحتاج إلى 
وعي وإدراك لا يبلغه المرء إلا بعد ان يجاوز مرحلة الصبا» ويشرف على 
مرحلة الرجولة أو يبلغها ... 


ونعود او ف في هذا المنهج الذي احتوته دعوات 
الرسل » والذي نقله إلينا القرآن الكرم دليلا قامعا على أن القرآن منزل من 
نواعتل فل ها ال ن اة طون ا اة 
ومواءمة لوعيها وإدراكها » ولو كان هذا القرآن من عند غير الله لما كان 
فيه هذا الضبط الدقيق » وتلك اليقظة الواعية لسير الحياة » ورصد 
حركات العقول فيها ولو وقع - على أقل تقدير - في هذا المنهج » بعض 
ا لحلل في ترابطه وتعاسكه » ولكننا إزاء منهج متاسك اقوى ما يكون 
القاسك سواء في وحداته > وعناصرها › ام في تدرج هذه الوحدات واحدة 
بعد أخرى - تدرج الكائن الحى نحو النضج والكال » فإلى جانب الأدلة 
الكثيرة على إعجاز القرآن وصدق الرسول يكن أن يضاف هذا الدليل 
اليها > ويحسب في حساا ... 
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اسلوب القرآن فى الدعوة الى الله 

الرساله امحمدية هي خاتمة الرسالات الماوية » لقد انتهى الدور 
ا و 

. في ا ف ف a ٤‏ ا الماء 
i‏ المتتابعة › واواقفت ا a‏ اعا ر a‏ في 
كشف الطريق الى الله » والتعریف به › ۴ كان للزمن وتطور العقل 
الإنساني > نحو الكال أثره القوئ كذلك »هذا الامر ٠‏ 

لقد جاء الإسلام والعرب يعرفون في لغتهم كامة الله ويتعاملون بها في 
حیا“ SS‏ 


فلا تكن الله مافي نفوسك لیخفی ومهما يکتم الله يعلم 
يۇخره فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الاب أو يعجَل فينتقم 


فقد كان العرب في جاهليتهم يعتقدون في المحياة بعد الوت » وقي الجزاء 
وقي الجنة والنار »> يقول الشهرستاني عن عرب الجاهلية : ( ومن العرب من 
کان يؤمن بالله » واليوم الأخر » وينتظر النبوة » ومن هؤلاء زيد بن تمرو 
ابن نفيل كان يسند ظهره إلى الكعبة ويقول « أا.الناس » هموا إلي » 
فإنه ل يبق على دين إبراهم الخد غيري » › ومنهم قس بن ساعدة الإيادي 
وان قول + ده اله اله رأة لس ولرد 5و ادى 
وإليه المآب غدا » » ومنهم عامر بن الظرب العدواني » وكان يقول : « إني 
ما رایت شیئا قط خلق نفسه › ولا رايت موضوعا إلا مصنوعا › ولا جائيا 
إلا ذاهبا » ولو كان ييت الناس الداء لأحيام الدواء » ) 


إشتعداة :للحت عن الله ولوق اليه هن خلال عدا الوجودد الذي عيض 
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فيه الناس ٠‏ وإذن فلن تكون الدعوة إلى الله دعوة تلقائية لإنَ مواجهة 
العقل المدرك المستعد للبحث والنظر - إلى مواجهته بالأمر الواقع والحكم 
ملز ٠‏ فيه تعسف واعتات لا تلقاه مل هده العقول إلا بالهرة:والعتاد .: 


ی ر ا 


ص 


وفي المرحلة الأولى من مراحل الدعوة نجد أن أول ما افتتح به الوحي 
رسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسم » > هو قوله تعالی : $ إقراً بامم 
ربك الذي خلق » خلق الإنسان من علق . إقرأً وربك 2 
الذي عام بالقام . علَّم الإنسان مالم يعام ) ( سورة العلق ) ٠‏ 
الآيات كانت عنوان الموضوع الذي تدور حوله الدعوة في مراحلها 0 : 
الحالق وما خلق » وذكر الخالق وما خلق هنا هو تحديد للموضوع الذي من 
أجله ٤‏ توجيه النظر ٠‏ الخلوقات » والوقوف على ما في صور ا 
E RE EE CO E‏ 
ا 


ويكاد العهد المي كله من تاريخ الرسالة - يقوم على أداء هذا الدور» 
والعمل على التعريف بالله من طريق الإقناع » بالنظر والتفكر في أيات 


الله .. 


ولقد جاء القرآن الكر في هنا الباب » با م يكن لدعوة فالات 
السماوية أو غير السماوية أن تجيء بثله » وبا لم تنفذ اليه من قلوب الناس 
وعقوم أجهزة الدعايات العصرية التى تبشر بالمذاهب السياسية أو 
الإقفتصادية « والي تحشد ضما کل فوی الدعاية من ملايين الان « وملايين 
اول فل يعاق کل دان هل ال الان م الاعات والب 
والصحف » كل أولئك ل يكن شيا إلى جانب المنهج الذي اتبعه“الإسلام في 
دعوته إلى الله » واذ كان منهجا قائًا على الحتق » وداعيا إليه عن طريق 
اللطر وال مدال والإفنا ٠:‏ 


وما يشوق العقل الإنساني ويوقظ وجدانه أكثر من نظرة واعية إلى 
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صامت وناطق قي الوجود » فيبدو الوجود كله في مسرح نظره » ومسبح 
خاطره » وجلی تفکیره یقلبه کیف يشاء » ویاخذ منه ما یرید .. 


افا قول سال : ( أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز 
فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ) 
( سورة السجدة ) . وقوله تعالى  :‏ الله الذي رفع المموات بغير عمد 
ترونها › ثم استوى على العرش › وسخر الشمس والقمر › كل 
يجري لأجَل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم 
توقنون . وهو الذي مد الأرض ر وأهاراء 
ومن كل التمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار › إن 
في ذلك لاآيات لقوم يتفكرون . وفي الأرض قطع متجاورات › 
وجنات من أعناب » وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان › تسقى 
ماء واحد » ونقضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات 
لقوم يعقلون ¢ ( سورة الرعد ) . 


واف وله ل انه : } فلينظر الانسان إلى طعامه إنا صببنا 
الماء صبا› > ثم شقققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا 
وزيتونا ونخلاء وحدائق غلبا وفاكهة وأا متاعا لك 
ولاأنعامكم ‏ ) سورة عبس ) . 

فتلك دعوات يستحضر با العقل هذه الظواهر التي تتبدل بها الطبيعة 
e O TT‏ 
e O O NE‏ اليما کثیر من الاس ٤او‏ يقفوا عندها » فإذا 
e‏ 

وقد ذهب القرآن الكرم في هذا كل مذهب » وجاء إلى العقل من كل 
أفق يثيره » وبحدد صور الوجود في نظره . 

ومن تدبر القرآن في هذا » استعراض مظاهر قدرة الله وعظمته »› 
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وحكته وتدبيره فيا يبدو عليه هذا اللظام الكوني من روعه ودقه 


* ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فاذا أنزلنا عليها الماء 
اهتزت وربت إن الذي أحياها محبي الموق » إنه على كل شيء 
قدير ¢ ( سورة فصلت ) . # ومن آياته خلق السموات والأرض 
وما بث فيها من دابّة 4 (سورة الشورى ) # لخلق السموات 
والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعامون ¢ 
( سورة غافر ) . 

E E‏ ا و 
أسلوب الاستفهام التقريري الذي يتحدث عن خلق من خلق لله » أو 
عن أية من أياته » ونعمة من نعمه . وف هذا الاسلوب بد القارىء نفسه' 
أمام سؤال ليس له إلا جواب او ا للحق 
قر به وإلا أفحم ووجم وخرس .. 


أمَّن جعل الأرض قرارا وجعل خلاها أهارا» وجعل نها 
روامي » وجعل بين البحرين حاجزا ؟ أإله مع الله ؟ بل أكثرم 
ل يعامون . أمن جيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلك 
خلفاء الأرض آإله مع الله ؟ قليلا ما تذكرون 4 ا 
واا ا ا ي وو ا 
الكافرون إلا في غرور 4 4 أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك 
رزقه > بل لجوا في عتو ونفور 4( سورة الملك ) .. فهذه قضايا 
يطالب الخصم فيها بإقامة الدليل على بطلانا إن كان في إمكانه ان يفعل »› 
وإلا فقد لزمه الإيان بالله .. 


۾ قال إبراهيم رلي الذي يجبي وييت › > قال أنا أحبي وأميت › 
قال إبراهم فإن الله يأقي بالشثمس من المشرق فأت هما من 
المغرب › فبهت فبهت الذي كفر والله لا بهدى القوم الظالمين ¢ ( سورة 
البترة ) 
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فا اماو اران ف جا اوا م کرو الغا الى ر 
الألسنة » وتضاءلت أمامه العقول وتصاغرت بين يديه الأفهام ... 


آم ا الملاحدة الذين يدعون وجود قدرة غير قدرة الله > فيقولون 
أن الطبيعة هى الخالقة هذا الكون والمدبرة له » فإإهم مطالبون أن يقيوا 
الدليل على دعوام الباطلة . كيف تخلق الطبيعة ؟ هل من خالق غير 
الله ؟ 


سأل أحد الملحدين تاميذا فقال : أ لي دليلا واحدا على وجود الله . 
وااو له اعاب الع + بوا ا ل دا اة عل عت 
وجوده › و أكفر به سهت الذي قز ٠:‏ 
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الإيهان باليوم الآخر 
الإيان باليوم الآخر » الإيان بكل ما أخبر به النيٌ صلى الله عليه وآله 
وسام ما يكون بعد للموت فالإيان بفتنة القبر وعذابه » ونعهه » فأاما 
الفتنة » فإن الناس يفتنون في قبورم » فيقال للرجل من ربك ؟ وما 
EES AS SSN EEE ag AS‏ 
الدنيا وفي الأخرة › فيقول المؤمن : الله ربي ٠‏ والاسلام ديني » ومد صلى 
الله عليه وآله وسام نبي ... 


وأمّا المرتاب فيقول : هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيا 


فقلته » فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا 
الإنسان » ولو سمعها لصعق ٠‏ ثم بعد هذه الفتنة » إما نعي › وإما عذاب . 


الإعان باليوم الآخر هو التصديق الجازم بجميع ما أخبر به النى صلى 
الله عليه وآله وسم ما يكون بعد اموت » 'وهذا هو الركن الخامس من 
أركن الإان » والمؤمنون يؤمنون بالبعث بعد الوت » وهو إعادة الابدان 
بارواحها اى الحياة مرة ثادية کا صرحت به الكتب الىماوية ¢ ونادت به 
جيع الأنبياء والمرسلين قال تعالى  :‏ إنما توعدون لصادق وإن الدين 
لواقع 4 وقال : # إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة 
الدنيا واطأنوا بها » والذين هم عن آياتنا غافلون » أولئك مأواهم 
النار ما انوا يكسبون ٭ . 

وجب الإيان من بعد الموت بفتنة القبر وعذابه ونعيه › والبعث 
والحشر › النشر والصحف › واليزان والحساب ¢ والجزاء والصراط ¢ 
زاحو الفاغ و واا و خا وا ع 2 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسام قال : « إن العبد إذا وضع في قبره 
تاه ملکان فيقعدانه » فیقولان له : ما كنت تقول في هذا 
الرجل ؟ فأماالمؤمن فيقول : أشهد أنه عبد اله وزسوله: 
فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من 
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الجنة فيراهها جميعا ء قال وذكر لنا آنه يفسح له في القر مد 
البصر › وأما المنافق والكافر فيقال له : ما كنت تقول في هذا 
الرجل ؟ فيقول : لا أدري كنت أقول ما يقول الناس › فيقال : 
لا دريت ولا تليت » ويضرب بمطارق من حديد ضربة › فيصيح 
صيحة يسمعها من يليه غر الثقلين » 

وأخرج الترمذي > وابن ¿ حبان في صحيحهها من حديث أبي هر يرة عن 
اني صلى الله عليه وآله وسار قال : « إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان 
أزرقان يقال لاحده المنكر والآخر النكير فيقولان : ما كنت 

تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : هو عبد الله ورسوله أشهد أن 
ورو a a‏ 
أنك تقول هذا : تم يقسح له في قره سبعون ذراعا في سبعين 
ذراعا » ثم ينور له فيه » وإِن کان منافقا قال : ممعت الناس 
يقولون شیا فقلت مثله › ولا أدري > قیقولان : قد كنا نعام 
أنك تقول ذلك قال للارضش : إلقي عليه › فتلتم عليه حتى 
تختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعشه الله من 
مضجعه › > . وي الصحيحين أن الني صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لقد 
أوحي إلي نكم تفتنون في قبورم مشل أو قريبا۔ من فتنة 
المسيح الخال وها عن أن يوت قال خر علا ارشتول الله 
صلى الله عليه وآله وسم » وقد وجبت الثمس وقد سمع صوتا فقال : 
هود تعڌب في قبورها » . وعن ابي داود قات لكان اتان 
وون له مور و ر ی ا و 
فيقول : ديني الإسلام » فيقولان : ما هذا الرجل الذي بعث فيك ؟ فيقول 
هو رسول الله صلى الله عليه واله وسم » فیقولان له : وما يدريك ؟ 
فقول : قرات کتاب الله تعالى » فاأمنت به وصدقت › فينادي مناد ان 
صدق عبدي » فأفرشوه من الجنة » وافتحوا له بابا إلى الجنة › وألبسوه من 
الجنة » ويفسح له مد بصره » . وقال في الكافر : « فياتيانه ملكان 
فیجلسانه فیقولان له : من ربك ؟ فیقول : هاه هاه لا أدري › 
إلى أن قال : فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي » فأفرشوه 
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من النار » وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها › 
ويضيق عليه قره حتى تختلف أضلاعه » . ومن الأدلة الدالة على 
عذاب القبر قوله تعالى في حق آل فرعون  :‏ النار يعرضون عليها 
غدواً وعشيا ‏ وقوله  :‏ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات 
E‏ باسطوا أيديم أخرجوا أنفسك اليوم تجزون 
عذاب الهون 4 إن السؤال والنعم والعذاب في القبر يشبه بعثا للحشر في 
اا و ا غل 
تعالی حم في صنعة » لم يخلق الناس عبشا » ولم يتركهم سدى » بل جعل 
هم حياة وراء هذه الحياة لينصف فيها المظلوم من الظالم > ويقام فيها 
قانون العدل بين الخلائق # ايحسب الإنسان ان يترك سدى »للم يك 
نطفة من مني نمنى » ثم كان علقة فخلق فسوى » > فجعل منه 
الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن بحي الموقق ‡ › 
ولو فكر الإنسان فيا حوله من نبات تلف » وجنات EEE‏ 
يحي الله بالماء الأرض بعد موتا وتهاز وتربو بعد يبسها وجودها ؟ 


لعلم أن من قدر على ذلك قادر على أن يعيد الخلتق الى ماكانوا عليه 
« فانظر الى اثر رحة الله كيف يحي الارض بعد موتا إن ذلك نحي المونى 
افو غل کل شت درواي فزى ن ال واا عاد ةادا کن الله تسان 
هو الذي بدا الخلق ووهبهم الحياة نها الذي يحول بينهم وبين إعادتم ؟ 
ا وی ا اش ع شی وق و 
قل يحييما الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم الف 
جعل لكر من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون . کک 
الذي خلق الىموات والارض بقادر على أن بخلق مثلهم ؟ 
وهو الخلاق العلي . إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له م 
فیکون . فسبحان الذي بيده ملکوت کل شیی واليه ترجعون » 
غ ان ن ا ا و ا ا 
« وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده » وهو أهون عليه » وله المثل الأعلى في 
السماوات والأرض وهو العزيز الحكم ». 
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ال 


يبدا اليوم الآخر بالبعث » وهو إعادة الإنسان روحا وجسدا ۴ كان في 
الدنيا » وهذه الإعادة تكون بعد العدم التام » ولا يستطيع الإنسان معرفة 
هذه النشأًة الأخرئ لأا | تختلف عام الإختلاف عن النشأة الأولى .. 

أدلة البعث : 

ولق أورد القرآن الكرع أدلة كثيرة على البعت مسدلا بالتشاة الأول 
عل الاد الاو وا ان اله ادر غل کل ھی + رغال بک کی اا 
تعجزه إعادة الاجسام لنفوذ قدرته ولا يضيع منما شيء لسعة عامه . 


فل ف ر اهار لاان باد عا ول عله الاب وال : 
CE E E O A E EAS O‏ 
عو و عكري غالب مور اران ولك ان اانا کي 
متفقون على الإيان بالله > فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري 
كلهم يقرون بالرّب إلاً من عاند كفرعون بخلاف الإيان باليوم الآخر » فإن 
منکریه کثیرون »› ومد صلی الله عليه واله وسم لما کان خاع النبيئين وکن 
قد بعث هو والساعة كاتين > وكان هو الحاشر المقفى بين تفصيل الأخرة 
ENE‏ 

الإنسان يتطور ف الحلق و ول من الال ال کار 
وماتخرجه من نبات مظہر العام والقدرة قال تعالى : # ياأيها الناس إن 
كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناك من تراب »› ثم من نطفة › 
ثم من علقة › ثم من مضغة خلقة وغير خلقة لنبين لكم ونقر في 
الأرحام مانشاء الى أجل مسمى > ثم خرجکم طفلا > ثم لتبلغوا 
شد › > ومنکم من يتوف » ومنکم من يرد الى أرذل العمر لكيلا 
يعام من بعد عام شيئًا » وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها 
الماء أهترت وربت وانبتت من كل زوج بيج ذلك بان الله هو 
الحق وأنه يحي الموتى »› وأنه على كل شي قدير › وأن الساعة آتية 
لاريب فيا › وأن الله يبعث من في القبور 4 سورة الحج» وإذا 
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کان الله يعي بخلق السموات والأرض ولايزال يخلق ويرزق › وجي 
وييت » فمل يستبعد بعد هذه المشاهدة المنظورة أن ا 
أخرى ‏ أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد 4 
أن ر الت و فاد الاو من اجى ئة فة الدلائل ال ةق 
الأنشن ولافاق لامقق لبا 


وأما الذين أنكروا البعث فرد الله عليهم بأن استبعادم لامعنى له » 
لاهم بجهلون عظمة الله وقدرته وعلمه وحكته » وأہم لايبصرون في 
أنفسم » فأنفسم أدل الدلائل وأقوى الحجج على نفي ماينكرونه من 
الس فاا أحيام اوا اما ثانيا > ولاتزال القدرة صالجحة لإحيائهم 
مرة » وجمعهم مرة اخرى يوم القيامة › فاي استبعاد في هذا ؟.. 


قال فی شرح اللاو اا نوعان تحت جنس يتفقان 
ويتاثلان من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجوه . ا معاد هو الأول بعينه › 
ERE OSE EEE‏ 
يبقى »› واما سائره فيستحيل » فيعاد من الادة التي استحال إليما » ومعلوم 
أن من رأي شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا عل أن هذا هو ذاك » 
ل واا وک ا یوان TET‏ 
شجرة وهي صغيرة › م رآها كبيرة قال : هذه تلك » وليست صفة لتلك 
النشأة الثانية ماثله لصفة هذه النشأة حتى يقال : إن الصفات هي المغيرة › 
Ee E EC SEN‏ 
طوله ستون ذراعا ¥ ثبت في الصحيحين وغير ها » وروي أن عرضه سبعة 
ادر وملك اة اة غر معرضة للافات :هده الاه فاتة رة 
للآفات ١)‏ 


النفخات الثشلاث : 


النفخات ثلاثة : الأولى : نفخة الفزع وهي التي يتغير بها العالم قال 


تعالى : ¥ ونفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض 
إلا من شاء الله › والنفخة الثانية : نفخة الصعق قال تعالى : 
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# ونفخ في الصور فصعق من في الماوات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله € والنفخة هذه هى التق فيا اللاك لكل شى » والنفخة 
الثالثة : نفخة البعث والنشور قال تعالى : ل ثم نفخ فيه أخرى فإذا 
هم قيام ينظرون 4 .. 

وفائدة الإخبار بالآخرة لينتبه الإنسان فيأخذ بالأسباب التي تخلصه 
من تلك الأهوال » ويبادر الى التوبة من التبعات » ويلجأ إلى الكرم 
الوهاب في عونه على أسباب السلامة » ويتضرع اليه في سلامته من دار 
الوا ٠‏ و ادال ار امه 


وقد جعل الله الدار ثلاثا : دار الدنيا » ودار البرزخ ودار القرار › 
وجعل لكل دار أاحكاما تخصها . وركب هذا الإنسان من بدن ونفس › 
وجعل أحكام الدنيا على الأبدان » والأرواح تبعا لها » ولهذا جعل أحكام 
الشريعة مرتبة على مايظهر من حركات اللسان والجوارح » وإن 
ارت انقوس 


وجعل أحكام البرزخ على الأرواح » والأبدان تبعا لہا فإذا كان يوم 
القيامه عند بعث الأجساد > وقيام الناس من قبورم لرب العالين > صار 
النعم والعذاب على الارواح والأجسام معا . 


خلت ى م الا رواج فان الوت ال فام العاعة بن تكو 
والراجح في ذلك أن الأرواح تكون متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم 
تفاوت » فمنما أرواح في أعلى عليين في الملا الأعلى » وهي أرواح الأنبياء 
صلوات الله وسلامه علیہم » وم متفاوتون في منازلہم أعظم تفاوت کا رآم 
الني بإ ليلة الإسراء » وأرواح بعض الشهداء في حواصل طير خضر 
ترح في الجنة حيث شاءت » وبعض الشداء تحبس أرواحهم عن دخول 
ا ع ف ا ن چ ن 
رجلا جاء الى الني يل فقال : يارسول الله مالي إن قتلت في سبيل الله ؟ 
قال : «الجنة» فاما تولى قال : « إلا الدين › سارني به جبريل انها » › 
ومنهم من يكون محبوسا على باب الجنة » ومنهم من يكون بوا قي 
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قبره » کحدیث صاحب الثملة إل لی غلہا ثم استشہد . فقال الني : 
والذي نضي بيده أن الثملة التي عليه لتشتعل عليه تارا 
في قبره » . ومنهم من یکون مقره باب الجنة ¥ في حديث ابن عباس 

E SN 
E O 
NEE sS 
الى الإ الاعلى ء إا كانت روحا سفلية » ومنہا ارواح في تنور الزناة‎ 
والز واني » وأرواح في نهر الدم تسبح فيه » وتلقم الحجارة فليس للأرواح‎ 
سعيدها وشقیہا مستقر واحد » بل روح في أعلى عليين وروح أرضية سفلية‎ 


لاتصعد عن الاو : 


كل شىء هالك إلا وجهه : 

جاء في شرح الطحاوية : (اذا کانت اللائكة توت فالنفوس البشرية 
O EE EOE‏ الاحاديث الدالة على نعي الارواح 
وعذاا بعد المفارقة إلى أن يرجعا الله في اجسادها والصحيح موت النفس 
ا اا ورو ا ا و ی ا ر 
الإعتبار في باقية بعد قبضها قي نعم او عذاب واجمعت الرسل عليمم 
السلام انا حدتة جو « وهدا معلوم بالضرورة من الدين أن العام 
حادتث وان معاد الابدان واقع وان الله وحده هو الحالق < وکل ماسواه 
مخلوق له » وقد انطوى عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم » وهي القرون 
ظر بعض من قصر فهمه عن الكتاب والسنة فزع أنا قدية غير خلوقة . 

1 ) أخرجه أحد في مسنده ‏ الطيراني - الحا - عن ابن عباس - حسن - 

2 ) أخرجه الحا . وذكره ابن حجر في الفتح عن الحاك والطبراني وجوّد اسناده وله شاهد من 


حديث أبي هريرة عن الترميذي وال حا وفي اسناده ضعيف ۔ وله شواهد أخرى عن أبي سعد يصح 
بها الحديث . 
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وأجع المسامون على أن الناس يقومون من قبورم لرب العالمين حفاة 
عراة غرلا » وتدنو منهم الٹمس ویلجممم العرق وتنصب الموازين فتوزن 
ge OL a O‏ 
موازينهم فأولئك الذين خسروا أنفسم قي جہنم خالدین ) مسلم عن 
القداد بن الأسود رضي الله عنه قال : معت رسول الله ب يقول : « اذا 
کان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون فدر ميل NE‏ 
قال : فتصهره المس فيكونون في العرق قدر الم » > هنېم و ا شي 
الى عقبيه » ومنهم من يأخذه إلى رکبته » ومنپم من يأخنه الى حقویه› 
ومنهم من يلجمه إلجاما قال بعض العاماء : ظاهر الحديث التعمم ولكن 
دلت ا ا شو بالبعض وم الأكثر » ويستثي 
- من هذا العرق - الانبياء والشهداء ET‏ > فأشدم في العرق 
ER SP ETS‏ 
a TT‏ 


ومن تأمل الحالة المذكورة عرف عظم الول فيها وذلك أن النار تحف 
بأرض لوقف » وتدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل » فکیف تکون حرارة 
لك لار ادا يروا من العرق حتى يبلغ منها سبعين ذراعا مع ان 
کاک ادا ہے قت یک کر ال کو ی ر 
a a‏ يبر العقول > ويدل على عظم القدرة » وعلى 
هذا ر يقتضي الإان بأمور الآخرة ون ¿١‏ ليس للعقل فيا جال . 


ولايعترض بقياس ولاعادة وإنا يؤخذ بالقبول » ويدخل تحت الايان 
إختلاف الناس عندالبعث : 

الفا ف فة الت احا کا حسب أعالم EY‏ 

صلحت أعالہم وعقائدم « وز کت نفوسېم یکونون ا یادا ااا 


والذين حت أرواح ¢ وفدت عقائدم یکونون ان 
EE‏ 
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وعن آي هر يرة رصي ال عة ن الرسول ل لم قال : « حشر الناس 
يوم القيامة ثلاثة أصناف E‏ 
وصنف على وجوهم › > فقيل : يارسول الله كيف يحشرون على 
وجوهہم ؟ قال :ان الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن شيهم 
E‏ يتقون بوجوم a‏ 
e‏ المتجبرون يوم القخا ن ور ار ا a‏ 
لہونام على الله عز وجل » وروی مسام عن جابر قال : معت رسول 
ا قول ۶ دبعت کل ع غل مامات علي ١ائ‏ ان مات جل 
حسنة يبعث على حال سارة » ومن مات على شر يبعث على حال سيئة . 


والبعث يكون بالأجساد والأرواح إلا أن القوى الروحية تكون هي 
القادرة على التصرف في الأجساد » فتستطيع قطع المسافات البعيدة في أقصر 
مدة » والتخاطب بالكلام بين أهل الجنة والنار » ويكون مثلهم في ذلك 
مل الملائكة والجن في قدرتا على التشكل وظمورها في أجساد تأخذها من 
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هو وقف الله عباده قبل انصرافمم من الحشر على أعمالہم خيرأ ان كانت 
أو شرا تفصيلا » وهو مختلف فيه اليسير والعسير » والسر والجر » 
والتوبيخ » والفضل » والعدل » يستشى من لاحساب عليهم » كالسبعين 
الف الذين يدخلون الجنة بغير حساب » وكلمبشرين بالجنة »> وحساب الله 
تعالی الناس بأن يخلق في قلوبهم علوما ضرورية بقادير أعالمم من الثواب 
والعقاب » او یقف عباده بین یدیه › یؤتہم کتب اعمالہم › فیہا سیشا م 
وحسناتهم » أو يكام عباده في شأن أعالهم » وكيفية مالا من ثواب » 
وماعليہا من العقاب › وتتسع قدرة الله تعالى محاسبتہم جميعا ۴ أتسعت 
لإجادم » وتنظيم شؤونم # ونضعح الموازين القسط ليوم القيامة 
فلاتظام نفس شيا » وإن كان مثقال حَبة من خردل أتينا بها 
وکفی بنا حاسبين ) وروى الترمذي أن رسول الله بيه قال : 
« لاتزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسال عن أربعة : عن 
عمره فيا افناه ؟ وعن عامه ماعمل به ؟ وعن ماله من اين 
اكتسبه › وفم انفقه ؟ وعن جىمه في ابلاه ؟ » وقال حدیث 
حسن صحيح . وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنما قالت : قال 
رل اله ا ام تو الاب د حقلت الس يفول 
الله :3 وأما من أوتي کتابه بميله فسوف حاسب حسابا يسبرا « 
وينقلب الى أهله مسرورا > قال : (إّا ذلك العرض » وليس أحد 
بحاسب يوم القيامة الا هلك ) . (شرح عبد السلام والعقيدة) . 


فالله مبجحاسب عباده على أن يجازي على السيئة بسيئة مثلما الماثلة 
و و وده . ويجازي على الحسنة بعشر أمثالها > وقد يجازي عليها 
باكثر من ذلك لان الناس يتفاوتون في اتقان أعالم › والإحسان فيه  »‏ 
E N N ES‏ 
الصدقة فهم مع تة .أوتم في الإخلاص يتفاوتون أيضا في تحري من 
ر ی فل ر ال دوا ی و ی ال 
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ورب قرش يعطى لاسرة بائسة أفضل عند الله تعالى من دينار يعطى 
جزافا » وني هذايقول الله تعالى : ‡ من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالهاء ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها وهم 
لا يظامون 4 » ويقول :$ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا 
فيضاعفه له أضعافا كشيبرة › والله يقبض وب سط والبه 
ترجعون 4 › ويقول : # مثل الذين ينفقون أموالم في سبيل 
الله كشل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة › والله 
يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ) كل ذلك عدل من الله تغال 
E‏ 


و ل ع او الا ارك ال واا 
كالشتم والنظرة » والكبائر كالزنا والقذف إلى غير ذلك من الأعمال 
اة » ون هان الخار كن كار أن فلي حسام عل ا 
فتذهب ا : إن الحسنات يذهين السيئات 4 . 


اتفقت الكتب السماوية والشرائع الإلهية على أن هناك يوماً هو آخر 
ايام الدنيا »> تساق فيه الخلائق » بعد خروجها من القبور سوفا»› ويجمع 
اله فيه الموتى فلا يترك منمم فردا # ويوم نسير الجبال وترئ الأرض 
بارزة وحشرنام فام نغادر منم أحدا» وعرضوا على ربك 
صقا › » لقد جئتمونا ۴ خلقناك أول مرة بل زعمتم أن لن عل لك 
موعدا » ووضع الكتاب فترى الجرمين مشفقين نما فيه » ويقولون 
باويلتنا ماهذا الكتاب لايغادر صغيرة ولاكبيرة الا احصاها› 
ووجدوا ماعملوا حاضرا ولایظام ربك أحدا ¢ (الكهف) وكثيرا 
مايخوفنا الله تعالى شدة ذلك اليوم ويحذرنا ثره > ‡ واتقوا يوما 
ترجعون فيه الى الله » ثم توفی کل نفس ماكسبت 
وم لايظامون ) يوم يحاسب فيه كل على ماقدم ‏ ويجزي عليه الجزاء 
الأوفى > لاينفع فيه مال صاحبه › ولایدفع فيه ولد عن اة $ يوم 
لاينفع مال ولابنون إلا من تى الله بقلب سليم ) هو يوم تنقطع 
فيه الصلات وتتفرق الماعات إلا صلة اساسما الدين » وعروتا الإان 
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الا خلاء يومئد بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 4 يشتد فيه 
بالجلا تق الأمر » ويعظم بينهم الخوف > فلا رۇ تي مرسلل ولا ملك 
مقرب ان شفع لاجد من جلفة 4ال فن عد أن مشادن رهق وا 
ويرضي عنه في شفاعته » # وقالوا اتخد الرحمن ولداء سبحانه بل 
عباد مکرمون . لاینبقونه بالقول وهم بأمره يعملون » يعام 
مابين ايديم وماخلفهم › ولايشفعون إلا من ارتضى وهم من 
خشيته مشفقون 4 ولا تزال الناس كذلك حى يفصل بين الخلائق › 
aN e EOE SRE ESBS‏ 

# ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون » فأما الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات › فهم في روضة يجبرون وأما ادن كمروا 
وکذ بوا بآياتنا ولقاء الأخرة فأولئك ف العذاب محضرون 4 . 


فيجب الإيان بالصحف جع صحيفة » والمراد الكتب التي تدون فيا 
أعمال الإنسان » قال تعالى : ( واذا الصحف نشوت 4 › # وكل 
إنسان ألزمناه طائره في عنقه » ونخرج له يوم القيامة كتابا 
يلقاه منشورا › إقرا كتابك كفى بامسك اليوم عليك حسيبا ¢ 
وقال : ( فأما من أوتي کتابه بهینه فقول هاؤم اقرؤا كتابيه 
اني ظننت آني ملاق حسابيه » فهو في عيشة راضية في جنة 
عالية قطوفما دانية » كلوا وأشربوا هنيئا مما أسلفتم في الإيام 
الخالية » وأما من أوتي كتابه بشم‌اله » فيقول ياليتني لم أأوت 
کتابیه وم اور ماخسانه ياليتها كانت القاضية 4 . 


وكذلك يجب الإيان بالوزن والميزان » الوزن هو تعرف مقدار الشي 
ا > ۴ يزن القاضي العادل مقدار حجج الخصوم ليتعرف قويا 
من ضعيفما » ومنها سمى العلماء عام امنطتق ميزانا للأن به توزن الحجج 
والبراهين » قال٬تعالى  :‏ والوزن يومئذ الحق »› فمن تقلت موازينه 
فأولئك ه المفلحون )¢ ويقول : [ ونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة » فلا تظام نفس شيئا » وإن كن مثقال حبة من خردل 
أتینا ہا وكفى بنا حاسبين ) .. 
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الصراط : 

جب الإيان بالصراط » وهو جر مدود على متن جنم بين الجنة والتار 

ر الفا فا غل در اا ی ن ن کا افر و هن 
ر NE ES‏ الجواد » ومنم 
من ير كراكب الإبل » ومنهم من يعدو عدوا » ومنهم من يشي › وهنم 
سن يزحف » ومنهم من بخطف » فيلقى في جهنم » فان الجر عليه 
کلالیب تخطف النا E‏ > من مر على الصراط » دخل الجنة > فإذا 
مروا عليه عبروا على قنطرة اا وراز فص م من ی 
فإذا هذبوا ونقوا أذن لم في دخول الجنة .. (1) 

الرش والكرسي 

جب الإيان بعرش الله تعالى وكربيه » وبالقام وباللائكة الكاتبين › 
وباللوح الحفوظ › وإذا وفقنا لمعرفة هذه الاشياء » ولو من طريق 
الخصائص والمميزات » فذلك فضل من الله واسع » وإن لم نعرفما آمنا بها 
مع تفويض عام حقیقتها إليه تعالى » ۴ نؤمن بأن الله تعالى لم يخلقها 
ES‏ > $ وماخلقنا 
الماء والأرض ومابينما لاعبين ) . 

حت الأعان بالنار والحفة # الان اعدا اله اللغضاة» وة اعدا 

لمتقين » والمراد با دار النعم والعذاب » حقق ثابت بالكتاب والسنة 
والإجماع » وها موجودتان الآن ‏ قال تعالى في الجنة  :‏ أعدت 
للمتقين ‏ وفي النار ج أعدت للكافرين ‏ > وقال في الجنة أن ) 
موجودة : # ولقد راه نرلة اخرى عند سدرة المنتهي عنده جنة 
المأوى 4 وني وجود النار قال في حق قوم نوح عليه السلام ل ما 
خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوانارا ‏ » وأن الجنة والنار لاتفنيان .. 
الحوض : 

مجحب الإيان بالحوض الذي يزده المؤمنون في الأخرة وهو .حوض نبينا 

محمد ب حتم لوزود الخبر الصحيح به » روى البخاري عن عبد الله بن 


1 ) العقيدة الواسطية لابن تمية › وصحيح البخاري . 
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عمرو قال : قال رسول الله بر : « حوضي مسيرة شهر › ماؤه ْک 
من اللبن > وريحه أطيب من المىك › وكيزانه كنجوم الىماء » 
شرب منه فلا يظاً بدا » .. 


وعن سل بن سعد قال : قال رسول الله َم : « إني قَرَطَكم 1 
غل احوطن ٠‏ من مر عله دربا فته ا ومن ترب معام ب 
أبسدا » ليردن علي أقوا م أعرفم ويعرفولي › تم حال بيني 
وبینېم »» وفي رواية فأقول ياربي أصحابي » فيقول : إنك لاع لك با 
ادنا بعدك إہم ارتدو! على أدبارم . هذه الإحاديث وملا ف 
الصحيحين وردت في الحوض » والعقل لا بحيله فوجب الإيان به لأن ذلك 
هو الأصل في السمعيات . 
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الشنضنا 5 


E‏ عرفہا بعضیم بأ ل 
وقيل : هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجراتم . 

اا ب ان ن ب وة اة ي الى ا ان 
تعالى لأهل الإخلاس ‏ لها شرطان مذکوران في قوله تعالی  :‏ وم من 
ما ق ر اي اع ف اوم بان ياد اه 
لمن يشاء ويرضى 4 › وأما الشفاعة المنفية فبي التي تطلب من غير 
ال لال آالثركت فال تيال e‏ 
يوم لابيع فيه ولاخلة ولاشفاعة › والكافرون ه الظالمون 4 .. 


بينم حين i‏ الايا و ونوح وموسی وعیسی 
حيعا صلوأت رب وسلامه » وهي امقام المحمود . 

2) شفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها . 

شا ا ادن رالماتق الا والصان ورم ورن فن 
استحق النار أن لايدخلها وهو تكرمم من الله - يوم القيامة ‏ لبعض 
التقاة » يشفع الله من يشاء فين شاء $ من ذا الذي يشفع عنده 
الا باذنه ‏ . 

E CEE RN‏ ها حقا ويراها عين اليقين 
وإن منک الا واردها ان على ربك حتا مقضيا ثم ننجي 
الذين أتقوا ونذر الظألمين فيا جثيا 4 . 

5) في رفع درجات من e‏ الجنة فوق ماکان بقتضيه ٿواب أمالہم » 
فیشفع ب فيم . 

6 الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب . 
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7) الشفاعة قي تخفيف العذاب پان يستحقة : 
8) الشفاعة في آهل الكبائر ف من دخلوها فيخرجون منہا . 
وانقسم الناس في الشفاعة ألى طرفين ووسط › قم نفوا الشفاعة وهم 
الحوارج وألعترلة فنفوا ل شفاعته ر ف اهل الكبائر » وقسم أثبتوها حقی 
للأصنام ۽ وهم المشركون ذكر الله عنهم بقوله : ¥ ويقولون هۇلاء 
شفعاۇؤنا عند الله 4 وقسم توسطوا م آهل BEER‏ 


وشا :اذن الله للشافع ان شفع والتاني رضاه عن المشفوع له له ولا یری من 
الل ااا ك وا 


. وعلى كل حال فن أزد أن يعرف اليوم الآخر وماتشةل عليه فأحيله 
عل.الكتاب والسنة في بقية تفاصل الأخرة . وقد كتب أهل الإسلام من 
النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة فيا يتعلق باليوم ألاخر» وبالجنة 
E E E N RAE A O RAN EN‏ 
في الإيان باليوم الأخر . 


رآي الاستاذ مد عبده في الشفاعة 
نقل صاحب المنار عن الأستاذ الامأم في تفسير قوله تعالى : [ له ما 
في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) 
e‏ الىموات ومافي الأرض ) لأہم ملكه 
عبیده مقهورون لسننه خاضعون لشيئته » وهو وحده المصرف لشئونم › 
ep,‏ منهم فيحمله على ترك 
مقتضی مامضت به سنته » وقضت به حکته » وأوعدت به شریعته من 
تعذيب من دسّى نفسه بالعقائد الباطلة › ودنسہا بالاخلاق السافلة » وأفسد 
في الأرض » وأعرض عن السنة والفرض من ذا الذي يقدم على هذا من 
ع ا ا اا که رة وهه ول فا 
الإستناء نصا في أن الإذن سيقع › وإنغا كقوله ل يوم يأت لاتكام 
نفس إلا بإذنه ) فمو تثيل له بانفراد الله بالسلطان والملك في ذلك 
اليوم ™ يوم لاتملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئد لله ) ولمذا 
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قال البيضاوي في تفسير الجمل » بيان لكبرياء شأنه » وأنه لاأحد يساويه 
أو ناته و مل بان يدفع مأيريده شفاعة وإستكانة فضلاً عن أن 
E‏ 

وقال الأستاذ الإمام ماحاصله : إن في هذا الإستشناء قطعا لامر 
الشافعين المتكامين على الشفاعة العروفة التي كان يقول بها المشركون وأهل 
الكتاب عامة لانفراده تعالى بالسلطان والملك وعدم جراءة أف م ده 
على الشفاعة أو التكم بدؤن إذنه › E‏ لاخو حه 


غم قال : ™ يعام مابين أيديهم وماخلفهم 4 أي ماقبلهم ومابعدم 
أو بالعكس » أو أمور الدنيأ التي خلفوها › أو أمور ألآخرة التي 
اوی ار کو واپ لون > وهذا دليل على نفي الشفاعة 
و 

فالشفاعة المعروفة التي يعلق عليما الكافرون والفاسقون آمالهم » 
ويظنون أن الله تعالى يرجع عن تعذيب من أستحق العذاب منهم لأجل 
الخاض تظرن جفا هن غا تخل عل اله فال اا مغن 
أهل الظلم والبغي تستلزم الجهل وهو ذو ا حيط $ ولا بحيطون 
بثيء من عامه إلا با شاء 4 ومن عم شيا منك فلا سبيل له إلا 
التصدي باإاعلامك › فا عى أن يقول من يريد الشفاعة عنده بالمعنى الذي 
يعهده الناس ويغتربه الجقى الذين يرجون النجاة ا جهو ردا 
الله تعالى في الدنيا . قال الامام : معناه أن الشفاعة تتوقف على إذنه ». 
وإذنه لايعلم الا بوحي منه تعالی . یرید ان ذلك ترق في نفیها من 'دليل 
الى آخر آي إذا أمكن أن يكون هناك شفاعة بعنى آخر بليق بجلال الله 
تعالى كالدعاء ا حض » فإنه لايجرؤ عليما أحد في ذلك اليوم العصيب إلا 
ان ا ا ا ا ا ا و 
شا إغلامه به + ٤‏ قال وإنا نعرف إذنه با حدده من الإحكام في كتابه » 
اي فن بين أنه مستحق لعقابه » فو مستحق له > لاجرؤأحد أن يدعو له 
بالنجاة » ومن بين أنه مستحق مستحق لرضوانه علی ھفوات ال ا لم تحول وجېه 
عن الله تعالى الى الباطل والفساد الذي يطبع على الروح 'فتسترسل في 
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الخطايا حتى تحيط ا » فلك عليما أمرها » فذلك مستحق لة متته إلية 
بوء الله في کتابه وفضله على عباده کا سبق في عامه الأرلي . 


غ قال الأشاة الامام : قالوا ااا ا 
بأذنه ‏ واقع » وهو أن نبينا عليه الصلاة والبسلام يشفع في فصل 
القضاء » فيفتح باب الشفاعة فيدخل فيه غيره من الشفعاء 6 
والأصفياء ا ثبت في الأحاديث » وهي حالة أنكرها امعتزلة وأثبتما أهل 
النة + والله تفال ادن لمن يشاء ويطلع على علمه باستحقاق الشفاعة من 
يشاء ‏ عام من الإستشناء » ونقول : أجع كل من أهل السنة والمعتزلة 
وسائر فرق المسامين على كال عل الله تعالى واحاطته وذلك يستلزم إستحالة 
الشفاعة عنده بالمعنى المعمود ‏ سبق القول » وقلنا هناك أن مثل هذا 
ااام ورد ف اران اك الننفي وبذلك نجمع بين الآيات التي تنفي 
الشفاعة بدون إستثناء ES‏ ماورد في الحديث يأتي فيه 
ا لخلاف بين السلف والخلف في المتشابهات فنفوض معنى ذلك اليه تعالى » أو 
يحمله على الدعاء الذي يفعل الله تعالى عقبه ماسبق في عامه الأزلي أنه 
سيفعله مع القطع بأن الشافع لم يغبر شيا من عامه » ولم جحد تأثيرا مافي 
ارادته تعالى وبذلك يظر كرامة الله لعبده با اوقع الفعل عقب دعائه 
اھ (1) . 


7 ) أنظر بحث « الشفاعة » في تقسير المنارج 1 ص 301 . 
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الو اا ا ا 


الايان بالقدر هو التصديق الجازم بأن كل خير وشر بقضاء الله 
EL EN‏ 
مشيئته » وليس في العالم شي يخرج عن تقديره » ولايصدر إلا عن تدبيره » 
ولايد لاحد ولايتجاوز ماخط في اللوح الحفوظ » وأنه خالق 
افعال العباد من الطاعات والمعاصي > ومع ذلك فقد اھ العباد وهام 
SNE Rl sS RL‏ 
قدرتم » وإرادمم هدي من RT‏ یشاء حکته > 


لاال غا شل وم وتار 


واو ما خلق الله القلم قا لاک یل اک قال 
TT‏ إنسان لم يكن ليخطئه › وما 
أخطأه م يكن ليصيبه رفعت الأقلام وطويت الصحف ۴ قال تعالى : 
ل[ ألم تعام أن الله يعام مافي الماء والأرض » إن ذلك في كتاب » 
ان ذلکف على الله پسیر ‏ وقال :$ N‏ 
ولا في أنفسك إلا في كتاب من قبل أن نرأها إن ذل لى على الله 
بسير € (سورة الجديد) .وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في 
مواضع جلة وتفصيلا فقد كتب في اللوح الحفوظ ماشاء » وإذا خلق جسد 
اجنين قبل نفخ الروح فيه » بعث إليه ملكا فيؤمر .بارغ كامات » فال : 
« أكتب رزقه وأجله وعله » وشقي أم سعيد » ونحو ذلك .. 


الإيان بالقدر بأن الله عام با الخلق عاملون بعامه القدي الذي هو 
موصوف به أزلا وأبدا » فالأزل القدي الذي لانهاية له » فالأزل هو الدوام 
E TS E N‏ 
الذي لم يزل کائنا » والابد هو الذي لايزال کائنا » وکونه ې یزل › ولایزال 
ESS NENE‏ 


وأن الله عالم بأعال العباد قبل خلقهم وبجميع أحوالم لايغيب عن 
عامه شي » فیعام ماکان ومایکون »› وما لم یکن لو کان کف يکون › 
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ف والمكنات e‏ تعالى :3 لله قد 


e 

ول الموجود ¢ والمعدوم < الواجب والممكن ¢ وماکان وماسیکون ٤‏ 

العام وما لابختاره اتا الا رادة فتختص ببعض الامو دون 

یو کی کاو ا ا م کی او و ب ا ای 

الإرادة » فإن الامر إما محبوب يؤمر به » وإما مكروه ينهى عنه » واما 
مالیس بمحبوب › ولامکروه › فلا يؤمر به »› ولاینہی عنه .. 


ومرتبة العم من أول مراتب القدر » وقد اتف ی علیہا الرسل مق اولب 
الى آخرم » وأتفق عليما الصحابة ومن تبعهم من الأمة » وقد كفر السلف 
من الصحابة » فمن بعدم من أنكر عل الله » قال ابن عر : « والذي يحلف 
E E‏ 
ماقبله الله منه »> حتی یؤمن بالقدر خیره وشره » وکذا کلام ابن عباس » 
وجابر بن عبد الله » وواثلة بن الاسقع وغيرم من الصحابة والتابعين لهم 
پاحسان وسائر اة الإسلام » > حتی قال فیہم الأ كلك والشافعي » وأحمد 
بن حنبل وغيرم إن المنكرين لعلم الله القدم يكفرون . فإن الله سبحانه 
وال ع فن الت من اهل اار قل نجهل ااال اوقا حن 
E ASE Re E‏ من جحد 
e.‏ بل بجحب الإيان به » فإن الله عام ماسيكون قبل أن 
يكون . وفي الصحيح قالوأ يارسول الله عا الله أهل الجنة من أهل النارء 
قال : : نعم » ب : فم العمل ؟ قال :« اعملوا فكلك ميسر لما خلق 
له » وأن الله عام الأشیاء ‏ هي » وقد جعل لہا أسبابا تكون بها > وعام 
0 تكون بتلك الأسباب » فلابد من الأسباب الى قد عامما الله سبحانه 
a a EE ANE EE ONAN dS‏ 
جميع الأسباب » والله خالق ذلك الثي » وخالق الأسباب › ولهذا قيل 
الإلتفات الى الاسباب شرك في التوحيد وترك ال ا 
والإعراض عنما بالكلية قدح في الشرع » ومجرد الأسباب لاتوجب حصول 
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السبب إلا إذا كان بقضاء الله وقدره » فإن لم يكل الله الأسباب » ويدفع 
الموانع ل يحصل المقصود » وهو سبحانه ماشاء كان » وإن لم يشا الناس › 
وماشاء الناس لايكون إلا أن يشاء » لاجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا 
بع » فن أثبت ا ا و تخالف الثرع كان مبطلا ا 
أو ا ر ت دف ا او ول الها ان الا ال ال دة 
لاجوز أن يتخد منہا سببا إلا أن تكون مشروعة » فإن العبادات مبناها 
على التوقيف وكذلك عمل الأخرة » فليس بمجرد العمل ينال الإنسان 
السعادة » قال الني ميم : « لن يدخل أحد الجنة بعمله » قالوا 
ولأأنت يارسول الله ؟ قال : « ولا انا الا ان يتغمدني الله 
برحمته » فالعمل الصالح مع رحة الله هو طريق الجنة » أي ليس العمل 
وها اوا كفا ي حول اة 4 بل ابد ةا من فو تحال ور 
وفضله ومغفرته » فغفرته تمحو السيات ورحمته تأتي بالخيرات › 
وتضاعف الحسنات ... 


وفرشا فریقان فا اها اه او يالاات 
الشرعية » والأعال الصالحة وظنو! أن ذلك كاف » وهؤلاء يؤول أمرم الى 
الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله » والفريق الثاني أخذوا يطلبون 
الجزاء من الله ۴ يطلب الأجير من الستأجر ودين على حولم وقومم 
وتملہم » وم جہال ضلال » فن أعرض عن الأمر والنهي وألوعيد ناظرا 
إلى القدر » فقد ضل » ومن طلب المقام بالأمر والنهي معرضا عن القدر» 
فقد ضل O SOY‏ عمل يعمله العامل ولايكون طاعة 
وعبادة وملا صالحا » فهو باطل » وكل عمل لايعين الله العبد عليه فإنه 
نكن لان قال ا لحر فو رك إل ال :وااغرل الك فن 
الفصزء الى لى عن الوق تارا ا وتلمع عل ا 


وأما مشيئة الله سبحانه وتعالى » هي تتضمن شيئين أولا الإييان بعموم 
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مشیئته تعالی وما شاء کان وما ل يشا م یکن » وأنه لايقع في ملكه إلا ما 
يريد وإن أفعال العباد من الطاعات والعاصى واقعة بتلك المشيئة العامة 
التي لايخرج عنها كائن سواء کان مما يحبه الله و يرضاه أم لا EE‏ 
النيان بأن جميع الاشياء واقعة بقدرة الله تعالى » وأا خلوقة له لا خالق 
ها سواه » ولا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغیرها ا قال تعالى : « واللّه 
خلقکم وما تعملون » این ال ا 
تعالى كلف العباد فأمرم بطاعته وطاعة رسوله وهام عن معصیته ولا 
فا ات ر ی ت اه ج انارو ا 
للعباة با شامق أمر وهي فإن تلك الشيعة لا شاق حرية العبذ 
واختياره للفعل » وهمذا جع الله بين الشيئين بقوله : « لمن شاء منك أن 
يستقم وما تشاءون الا أن يشاء الله ربأ العالمين » ۴ أنه لا تلازم 
من تلك اة وف الان الشرعى ا الى عا عة اله وراه فد 
اال ف وو الل ووو و ق اا 
عموم خلقه تعالى يع الأشياء وبين كون العبد فاعلا لفعله » فألعبد هو 
eS e E‏ 
ا اوا کا ی ای ی یه و ا 
يفعل : يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر : إن العبد اذا صلى وصأم وفعل 
و NT‏ من المعاصي كان هو القاعل لذلك العلل الصالح » وذلك 
العمل السيء NE BS‏ 
وغل الل او الك ا ر لوكا ال > وکان هذا هو الواقع » 
اى تھ عليه في کتابه > ونص عليه رسوله حیث آكائ الاأعال 
صالها وسيتها إلى العباد وأخبر أن الفاعلون ها وأنم مدحون عليه إن 
كانت صالحة » ومثابون › وملومون عليها إن كانت سيئة ومعاقبون عليها › 
فقد تبين واتضح بلا ريب انا واقعة منهم باختيارم وانهم إذا شأؤا فعلوا » 
و ا ق ا ا وا وا و 
ذلك إذا أردت أن تعرف آنا وان كانت كذلك واقعة منهم كيف تكون 
ا وار ا ا وت ف 
الاعمال الصادرة من العباد خيرها وترها فا پا بقذرمم و ارادم > هذا 
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يعترف به كل أحد ؟ فالله هو الذي خلق ذلك فيهم وهو خالق للأفعال 
وهو الذي ان المؤمنين ا والظتافت وإعانات متنوعة » وصرف عنهم 
الموانع ۴ قال ملم « آما من كان من أهل السعادة فييسره لعمل أهل 
السعادة » وكذلك خذل الفاسةين ووكلهم إلى انفسهم لاهم لم يؤمنوا به ولم 
يتوکلوا عليه فولام ما تولوا لأنفسهم . 
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خلاصة في القدر والمشيئة 


مذهب أهل السنة والجاعة في القدر وأفعال العباد مادلت عليه نصوص 
الكنات الحا من أن اله ج اة هو ا الق لک كى من الا ميان 
والاؤضاف والاذ فعال وغيرها ¢ و مشينته تہ ا عامة شاماة يع الكائنات 
لا ا ف لا جل اة وان اة ماف الا ا فة آنا 
يکون وفقا لا علمه منہا بعامه القديم > ولا کتبه وقدره 5 اللوح احفوظ 
وان للعباد قذرة و إرأدة تقح r‏ با أفعالہم و الفاعلون حقيقة هذه الأفعال 
محص إختيارم ولہذا يستحقون عليما الجزاء . إمأ بالمىدح والمثوبة وإما 
بألذم والعقوبة » وأن نسبة هذه الأفعال الى العباد فعلا فلا تنافي نسبتها الى 


الله إجادا وخلةا لأنه هو الخالق يع الأسباب التي وقعت با . 


الإيان بالقدر جزء من عقيدة المسام » وليس معنى الإجبار » قال 
لطا فة خم كتر عن الاس ان مى الفا والقدن اضجبار ال 
سبحانه العبد على ماقدره وقضاه › ولیس الامر کا يتومون وأا معناه 
الإخبار عن تقد عام الله سبحانه بمايكون من اكتسابات العبد وصدورها 
عن تقدیر منه تعالى » وخلقه لہا خيرها وشرها والقدر اسم لما صدر مقدرا 
عن فعل المقادر» . 

وع الله سبحانه عا سيقع » ووقوعه حسب هذا العلم لاتأثير له في 
إرادة العبد » فان العام صفة انكشاف لاصفة تاثير 


حمة الإمان بالقسدر : 
E E E‏ 
ألإلبية » وتعمل مقتضاها في البناء والتعمير > وفي ی اراج نوز الارن 
والإنتفاع با أودع في الكون من خيرات . 
ول ن EERE a ao o‏ 
وألا جابية ف المحياةء ا أن الاعان بالقدر يبظ الإنسان برت ذا 
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الوجود » فيرفع من نفسه الى معالي ألأمور : من الاباء والشجاعة والقوة 
ا احقاق الحتى والقيام بالواجب . 


الإيان بالقدر يري الإنسان أن كل شيء في الوجود إنغا يسير وفق 
حکة عليا ٤‏ فإذا مسةه الضر فإنه لامجزع 0 صادفه التوفيق والنجاح 
فإنه لايفرح ولايبطر › وإذا برئٰ الإنس ان من الجزع عند الإخفاق 
> ومن ا ور لتوفيق گن اانا سوي مر E‏ 
اا ا ا 
نبرأها إن ذلك على الله يسير لكليلا تأسواعلى مافاتك 
ولاتفرحوا با اتام والله لابا کل شال فخور #4 (سورة 
هذا ماينبغي أن نفهمه من القدر > وهو مقتضى فم الرسول صلوات 
وسلامه عليه “ وم ااه رضوان الله عم اشع a‏ 


E‏ يوما على الإمام علي كرم الله وجہه بعد صلاة 
العشاء فوجده قد بكر بالنوم و فقال له : « هلا قمت من الليل ؟ فقال 
يارسول الله أنفسنا بيد الله إن شاء بسطما » وإن شاء قبضها› 
فغضب رسول الله م > وخرج وهو یضرب على فخذه ویقول › 
« وکن الإنسان أكثر شيء جدلا » E RE AT‏ اللصوص › 
فاما حضر بین يدي عمر رضي الله عنه سأله لم سوقت ؟ فقال 
قدر الله ذلك » فقال عمر رضي الله عنه أضر بوه ثلاثین سوطا › 

نم أقطعوا يده » فقيل له : ولل ؟ فقال : يقطع لسرقته › 
EES‏ 


إن إلقدر لايتخذ سبيلا الى التواكل > ولاذريعة الى المعاص ولاطريقا 
ال القول بار وإفا ب أن خد سلا ال عفن الخابات الكرق 
من جلائل الأعمال › إن القدر يدفم بالقدر» فيدفع قدر الجوع بقدر 
الاک > وفدر الظا بقدر آلري › وقدر المرض بقدر العلاج والصحة › وقدر 
الكسل بقدر النشاط والعمل . 
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ويذكر أن أبا عبيدة بن الجراح قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنها 
خافن اعون افر هن فير الال ني ار فن در الال 
قدر الله » أي يفرٌ من قدر المرض والوباء الى قدر الصحة والعافية ٠‏ م 
ضرب له مثلا بالارض الجدباء » والارض الخصبة » وانه إذا انتقل من 
الأرض الجدباء الى الأرض الخصبة لترعى فيها ابله » فإنه ينتقل من قدر 
إلى قدر (1) .... 


لقد کن عن اللرصول وصخاشه أن کدرا ۴ تكن الضعفنا 
الواهنين معللين أنفسهم بالفهم المغلوط الذي يتعلل به الفاشلون » ولكنه 
جاء يكشف عن وجهه الصواب › فلم بهن وم يضعف » واأستعان بالقدر على 
ی وا اوی موا ةا ى وة ادو ب 


فقاوم الفقر العمل » وقاؤم الجهل بالعل » وقاوم الرض بالعلاج : 
وقاوم الكفر والمعاصي باجهاد ٤‏ وکان تد بالله من اھ والجحزن ¢ 1 
الجر الكل + وا راه ال إا مرن افر اهال 


الي حجري E EE‏ اله وقدره 5 


وقد حذر الرسول صلى الله عليه وآله وسم من أن يُفهم القدر فها 
خاطئًا » ودعا الى مجاهدة من يرى هذا الفهم الخطأً » فقد روى عن جابر 
رضي الله عنه عن الني بي أنه قال : « ي ن في أخر الزمان قوم 
بومئد کالشاهر سيفه في سبیل الله € 

هذا هو القدر الذي ينبغي أن نعرفه عن القدر . وما وراء هذه المعرفة 
عنه فلا يحل لا البحث فيه » ولا التنازع قي شانه » فأن هذا من اسار الله 
ق و کا ن 


فعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : « خرج علينا رسول الله صلى الله 


1 ) أخرجه البخاري ومسام في صحيحييها 
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وقال : آبہذا أرسلت إليكم ؛ إنما أهلك من قبلك حين تنازعوا في 
هذا الامر ء عزمت عليك الا تنازعوا فيه » وي هذا قول رضي الله 
N‏ ا 
ال ر عى اه رغه و ا ا و کی 
ع و یک ل ا ل خی ع ا ع نظام الله 


الحاة ولوت › وب بطل الرزق وصيقه وهکذا لا على الكلام في 


القدر نفسك 


av 


حرية الإنسان : 

منذ آقدم العصور أخذ الإنسان يفكر في نضه » وفي الكون الحيط به »› 
E EE CAE E Es‏ 
e AS e‏ 
بين المفكرين والفلاسفة » ولا يزال اهتامهم بها إهتاما بالغا » إذ أا قضية 
A E E A e ES‏ 
البحث عله بهندي الى الحل الصحيح كي يريم لنفسه السلوك على ضوء 
ألحل الذي تدي اليه وبدى أن الانسان حيما حاول الكشف عن وجه 
الراب هة ال واد ال ا ل ان اقل 
الخارجة عن ارادته واختیاره »> ککونه ابیض › او اسود » وککونه ولد من 
اا ارالك وكات فة وة وران الهف 


0 


عروقه ¢ فان هده الأشياء خارجة عن نطظاق البحث 8p ٤‏ الانان ا 
أختيأر له فها »> وهي غبر خاضعة لارأدته . 


واغا اتجه الانسأن الى البحث الى الاعمال الارادية التي تدخل في نطاق 
ارادته واختیاره » ومذی حریته في و ا ال ل م ا 
من العام أو الكتابة » أو مارسة حرفة من الحرف » وزيارته لغيره وهكذا 
في كل عمل من الاعمال الاختيارية . 

وقد اختلفت الأنظار » وتضاربت الأفكار تضاربا كادت تضيع"معه 
معام الحق » فمن قائل : بأن الانسان مسيرأ (1) غير خير » ومجبر على ممارسة 
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1) هذا مذهب الجرية 


نشاطه الاختيا رو ۰ وآنه كالريشة ف مهب أ ۰ 7تفاذفها ذاتث الين 
وذات الثال 


و ار ا چا 
الاختيارية بجحض ارادته ومشيئته . 


ومن فائل:2 بان الانسان ليس له من أعاله إلا الكسب (2) ُي أن الله 
يخاق الشيء عند مباشرته د أي أن الله على الق غد الا ولق 
المعرفة عند الدراسة » وهكذا وليس للعبد الا او ي 
التكليف والثواب والعقاب » والمدح والذم > والدي نراه في هذه القضية 
ونختاره هو ما قرره الاسلام فيا يلي : 


تقرير الاسلام حرية الارادة : 

قري الامبلام أن الانسان خلى مروا شوئ وملكات:واستىدادات؛» 
وهذه القوی يکن أن توجه الى الحیر  »‏ يكن أن توجه الى الثر > فهي 
لخو عدا غا و ق یکن الاس 
افو ٠‏ وارادة الغشر ف البحض الاخر افوئ > اسنها فاوك لا حه الا ا 
وفي الحديث الصحيح : « كل مولود يولد على الفطزة » وفي الحديث 
أيضا : « الناس معادن كعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية 
خيارم في ا اذا فقهوا «)3( وو فد هدا فقول :الله اة 
وتعالى : $ ونفس وما سواها فأهمها فجورها وتقواها ) (سورة 
الى ا أن ال خاي ااك عاد وة فا للوي الور 
ومستعدة للخير والثر › والله سبحانه زود الانسان بالعقل الذي ييز به بين 
الجق والباطل في العقائد » وبين الخير والشر في الافعال وبين الصدق 
والكذب في الأقوال و او لی مکی انى ى 
ويبطل الباطل وأن يأتي الخير ويدع الشر » وأن يقول الصدق » ويجانب 


1 ) هذا مذهب المعتزلة والإمامية . 
2 ) هذا رأي الاشاعرة . 
3 ) رواه مسام ۔ عن الي هريرة ۔ صحيح 
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الكذب ورسم له منهج الحق والخير وال ها اسن وا ول 
من رسل » وما دام العقل المميز موجودا » والقدرة على الفعل صالحة › 
والنهج ج المرسوم وأضحا » فقد ثبت للانسان حرية الارادة واختيار الفعل 
وعلى الانسان أن يوجه قواه الى ما يختاره لنفسه من حق E‏ 
ومن خير آو شر » ومن صدق أو كذب » يقول الله سبحانه وتعالى : $ إنا 
هديناه السبيل إما شاكرا واما كفورا أي CEE E‏ 
طريق الحتق والباطل . وألخير وألثر » والصدق والكذب » فهو إما أن 
ا السبيل الأهدى فیكون شا كرا » أو الطر نق المعوج فيكون كقورا: 
وفي هذا المعنى أيضا يقول 'لقران الكري : # وهديناه النجدين 4 اي 
الطر يقين اک e‏ 
کاھا الملقدر نها » فإصلاحها وتزكيتها وتنيتها يكون بالعلم النافع والعمل 

الصالح وهو سبيل فلاحها وفوزها برضا لله » والقرب من مشاهدة جلا 
SE a‏ ہا « قد أفلح من 
زكاها » وقد خاب من دساها » « بل الإنسأن على نقسه بصيرة » 
« کل نفس ہما کسبت رهينة » « کل امرئ بما كسب رهین + والآیات 
ال ر كثيرة جدا # ومن أساء فعليها وما ربك 


فأستذ العمل الصالح » والعمتل السيئ الى الإنسنان » ولو لم يكن 
الإنسان حرا مااسند إليه الفعل » وني موضع اخر من القران الكرم يقول 
الله سبحانه : # ومااصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفوا 
عن كثير # أي أن الثرور الي تعرض للإنان إفا هي اثر من آثار 
عمله » ونتائج اختیاره وتصرفه . 


وإن القرآن يتحدث عن المفاسد وألجرائم الي تحيط بالناس فيبين أا 
ليست من صنع الله » وإفا هي من صنع البثر # ظهر الفساد في البر 
والبحر نما كسبت ايدي الناس ليذيقم بعض الذي عملوا لعلهم 
يرجعون # وهذا الذي تقرره القرآن هو مأيشعر به الإنسان من نفسه › 
فہو يشعر بأنه يارس أعاله ألإرادية بمحض إرادته وإختياره » فهو 
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وإذا فعل من ماهو ضار استوجب الذم فلو لم يكن مختار لما توجه إليه 
المدح على فعل ماهو نافع › ولا توجه إليه الذم على فعل ماهو ضار بل لو 
لم يكن الإنسان مختارا لما كان نة فرق بين الحسن والمسىء » اذ أن كلا منها 
مجبر على مايفعله » ولبطل الامر بالمعروف والنهي على المنكر » اذ لافائدة 
EEE E E OI ETE OE‏ 
SS TT‏ 

e yT 
. الإنسان مسيرا لضاعت فائدة القوانين ولبطل الجزاء من الثواب والعقاب‎ 

وقد أراد المشركون أن يحتجوا بمشيئة الله على شركمم وأنه لو لم يشا أن 
يكونوا مشركين لما كانوا كذلك » فأبطل الله حجتهم ودحضما بقوله : 
سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ماأشركنا ولا آباؤنا ولا 
حرمنا من شي كذلك کذب الذین من قبلہم حتى ذاقوا بأسنا قل 
هل عند من عام فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن » وإن أنم 
إلا تخرصون › قل فالله الحجة البالغة فلو شاء لهداك أجعين ¢ 
(سورة الانعام) . فالقرآن يرد على المشركين من وجهين : الأول : ان 
اذاق الکافرین باسه » وانزل بهم عقابه فلو م يكونوا مختارين للجرام 
اطا والكفر وارك لا عن الله لأن الله عادل لايظام مشقال ذرة . 

والوجه الثاني : أنهم زعوا ذلك عن جہل بالله » وجهل بدينه » وأنه 
ل عدم سن عل يكن أن بسند إلبة> وبرج إلبه و إا كفرح هذا 
ترد على دينه » وافتيات على الحق الذي انزله على السنة الرسل .. 


وإذا كان الله قد عذب الأمم السابقة على كفرها وإذا كان المشركؤن 
ليس لم من حجة يحتجون بها فقد تقرر أن دعوى المشركين دعوى ظنيه 
E A‏ 
على هؤلاء » ولو شاء الله لأجبرم على الهداية » وحينمد لم يكونوا من 
را و ا وا 
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مشيئة الرب › ومشيئُة العبد: 

قال اذا ناله منح العبد الحرية والإختيار فا معني قوله : 
ل لمن شاء منك أن يستقيم وماتشاؤون الا أن يشاء الله رب 
العا مين € (سورة التكوي) . فنقول معناها أن الإننان لأيثاء شيا إلا إذا 
كان في حدود مشيئة الله وإرادته » فمشيئة البشر ليست مشيئة مستقلة عن 
E‏ ار ا خد الط هی طرف 
البداية » أو « طريق الضلالة » فإذا أختار الطريق الأول في نطاق المشيئة 
الإلية وإذا أختار الطريق الثاني ففي نطاقما أيضا › وكل الآيات التي 
اوك غل هدا ال فاا لایتلف ا د کرتای:: 

الداية والإضلال : 

يضل من يشاء وبهدي من يشاء » أي أن الله يضل من يشاء إضلاله › 
ودف سن يشا هدا كةو ادا كان اله حل وهدئ :فليس اليك رة 
الإخيارة والوا تة أن الدا ب ولل ائ ام ته 
ومسببات لأسباب 


فكا أن الطعام يغدي والماء يروي » والسكين تقطع والنار تحرق 
فكذلك هنا ا ول ات راتات وول ا د 
فالمداية إنغا هي تثر علا صالجا » والضلال إنغا هو نتائج عمل خبيث › 
فإسناد المداية والإضلال الى الله من حيث أنه وضع نظام الأسباب 
وال اله اجو لاان عل الال او ادا 2 


وحينا ترجع الى الأيات القرآنية تجد هذا المعنى واضحا لالبس فيه ولا 
خحوض فالله يقول : ™( ودي إليه من أناب ) ل والذين جاهدوا 
فينا لنهدينهم سبلنا  )‏ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتام 
إغا هي عرة جہاد للنفس › وإنابة الى الله > واستهساك بإرشاده ووحيه › 
يقول القرآن الكريم في الإضلال : ( يُضل به کثیرا وهدي به کثیرا 
ومايّضل به إلا الفاسقين » الذين ينقضون عمد الله من بعد 
ميثاقه » ويقطعون ماأمر لله به أن يوصل ويفسدون في الأرض 
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أولشك هم الخاسرون ¢ + كذلك يطبع على كل قلب متكبّر 
جبار 4 › > ( فاما زاغوا أزاغ الله قلوبهم » والله لامدي القوم 
الفاسقين ¢  ›‏ كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون 4 › 
بل طبع الله علیہا بکفر هم فلا يۇمنون إلا قلیلا ) نرى من 
هذه الايات أن سبب الإضلال هو الزيغ والخروج عن تعالم الله » والكبر 
والجبروت والتعالي على الناس بغير حق ونقض عمد الله > وقطع ماأمر الله 
به أن يوصل » ووصل ماأمر الله به أن يقطع والفساد ق الأرض والكفر 
واقتراف الأثام .. 


هي الأسباب التي أضلت الناس » وأخرجتهم عن منهج الحق لام 
وا ف را ا ا و 
فاضم » وأعى أبصاره »› فى نظام ق اباط الانبات مي اا 
قال تعالى  :‏ ولقد ذرأنا لجنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب 
لايفقهون , بها » ولهم أعين لايبصرون بها › ولهم آذان لايىمعون 
بها أولئك كلأنعام > بل هم أضل أولئك هم الغافلون ‏ فرؤلاء أملوا 
E SS‏ 


محواسما الظاهرة والباطنة > بل أضل من لأ اذ ل 0 ما زود 
به الإنسان من قوى نفسية وعقلية وروحية . 
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خاقة اء والقتدر 


ال او الا د کرو ي ى جاع اا اة اة 
قال رمه الله : يقول الله تعالى في كتابه الكريم مخاطبا رسوله 
الأمين للم : + وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي 
اختلفوا فيه وهدى ورحة لقوم يؤمنون 4 (سورة النحل) . ويقول 
أيضا : # فإن تنازعتم في شي فردوه الى الله والرسول إن كنم 
تۇمنون باله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا # (سورة 
النساء) . ویقول جل شانه : ‡ وما اختلفتم فيه من شي فحکه الى 
الله ذلکم الله ري عليه توكلت واليه انيب ¢ (سورة الشورى) . إذا 
الكتاب الحكم يقضي على كل خلاف » ويح الحم الفصل في كل نزاع 
فلنلةس بين نصوصه الح في هذه القضية التي شغلت الاذهان في كل 
زمان ومکان . 

وإذا رجعنا الى حك الله تعالى نجونا من شر الخلاف الذي هى 

أحكر الحاكين في كثير من آيات كتابه الحكم » قال تعالى : # إن ا 
فقوا دینہم ونوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم الى الله 
ت ينبئهم بمأ كأنوا يفعلون ¢ (سورة ة الانعام) . قال عليه الصلاة 
والسلام : + » اقرأوا القرآن" مااحتعت عليه قلو بک › > فإذا اختلفع 
فقوموا عنه » .(1) 

أقتضت حكمة الله تعالى أن يوجد هذا العالم كاأراد على ام نظام » 
وأبدع إحکام > ون یدبره بعامه وحکته خير تدبیر » وأن يضع له نوامیس 
دقيقة محكة › وقوانين ثابتة وسننا لاتتحول ولاتتبدل ترتبط فيا الاسباب 
بالمسببات وتعتد النتائج على المقدمات » هذا النظام اح وهذا التدبير 
العجیب باسبابه ومسبباته » ونتائجه ومقدماته › ونوامیسه وقوانینه وسننه 
اكا هو القدر . 


1) ابن جریر عن ابن مسعود 
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قال تعالى : # إنا كل شيء خلقناه بقدر ) (سورة القمر) . 
[ وما تنزله إلا بقدر معلوم ) (سورة الحجر) . [ ولو بسط الله 
الرزق لعباده لبغوا في الارض »› ولكن ينزل بقدر مايشاء إنه 
بعباده خبير بصير ¢ (سورة الشورى) . ¥ ففتحنا أبواب الماء 
بماء منهمر وفجّرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد 
قدر 4 (سورة القمر)  .‏ فلبشت سنین ني آهل مدین ثم جت على 
قدر ياموسى ) (سورة طه) . إ وكان أمر الله قذرا مقدورا ¢ 
(سورة الاحزاب) . إذا فالقدر هو القانون الحكمٍ الذي وضعه أحك الحاكين 
بعامه وارادته وحکته لیسیر على أحکامه کل شي في هذا الوجود من السماء 
ومافیما الى الأرض وماعليما » وما بين ذلك ۾ وما کن ربك نسيا ۾ 


الأقدار : 

فو ا اة او وو ا ری کل ووا اا ال ی کک 
ربع وعشرين ساعة » وقدر أن ر حول النمس مرة في كل خسة وستين 
وثلافائة يوم وربع يوم » وقدر أن الجسم إذا قذف في الفضاء عاد الى 
E DENE CE‏ 
الضوء إذا سقط على چم انعكس عنه » وكانت زاوية الإنعكاس مساوية 
IN EN RTE TE NE ONY‏ 
A AR E E E EOE‏ 
اکن البو خا ودر الفا ا دد ارو وک الو : 
ا الجسم المنغمس في الماء يزيغ ا ا الجسم الطافي 
عليه يزيع منه بقذر وزنه ٠‏ وقدر أن الجهازين الكهربائيين إذا توافقت 
مفاتیحیم) وان ا مرسلا والاخو مفلا بم الإتصال نا شا 
بعد أحدها عن الاو وقدر ن الجحبة الصالجة إذا ألقيت في التربة 
الطيبة » وأجري عليما الماء نبت منها نبات » وقدر أن نواة القر نبتت 
منها نخلة ولايكن أن تنبت غير النخلة ا کان ت ما و 
مثلا » وقدر آتة ادا اتضل ادك بالا من الإنسان والحيوان والطير مع 
عا وو ا این وا یداد کون و م ا ودر ان 
ولد امان طا م ص حي ا رها فر واا و 
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ا واو ر و ردا رل الع چ و ان د 
قدرة وإرادة يزاول )ا - بإذن ربه ۔- مصالجه » ويسعى في كسب رزقه 
وجلب ماأينفعه ودفع مایضره . 


وقدر أن ينحه أنواعا من المدايات ييز با النافع من الضار والخير من 
الثر » والہدى من الضلال › وقدر أن يرسل اليه رسله يرشدونه الى مافيه 
خيره وصلاحه › وأناط باتباغپ وطاعتهم سعادته » وبمعصيتهم والخالفة عن 
أمرم شقاوته » وقدر أن يكلفه أنواعا من التكاليف كلا » فإن مض بها 
أثابه وإن لم يفعل عاقبه » وقدر أن يجعله مختارا فيا يأتي ويدع › وأن 
ا ا ك EE E O TINIE‏ 
سقط النكليف: ولا يسع الوقت إنراد جميع القادير الإلبية التي اها ذو 
الجلال والإكرام بکاماته ‏ وال فال ا و ۾ ولو أن 
مافي الأرض من شجرة أقلام والبحر اشن دة وة عر 
مانقذت كامات الله إن الله عزيز حكيم 4 وقال في سورة الكهف : 
# قل لوكان البحر مدادا لكامات ربي لنضد البحر قبل أن تنفد 
کامات ري ولو جنُنا بمثله مددا 4 . 


هذه القوانين الإلهية » والنواميس الربانية » والسنن الكونية أزلية أبدية 
سرمدية خالدة » وضعها رب العزة قبل أن يخلق السموات والأرض » 
فكانت هذه النواميس قائة » ولم يكن في الدنيا شي من الموجودات » بل ۾ 
تكن الدنيا قد مخض عنما الوجود » وهذه القوانين الأزلية الابدية لاتتغير › 
ولاتتبدل » ولاتتحول بشادة القرآن الكربم کا قال تعالى في سورة فاطر : 
# فلن تجد لسنة الله تبديلا » ولن تجد لسنة الله تحويلا 4 .. 


ذلك هو القدر » أي القانون الأزلي الأبدي السرمدي الذي لايعتريه 
تبدل ولا تغير ولاتحول » والذي لو اجټعت كل قوى العام السماوية 
والأرضية على أن تغير. منه مثقال ذرة ماوجدت الى ذلك سبيلا » ولو كان 
ذل هو القدر فا القضاء ؟ 
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القضاء : 
ابراز هدا القاتون ف الخارج أى إغاد الائات وتس رها غل حت ا 
قدر الله لها في الازل . 


ل ن ا اا واو ای وار ا ر 
الأمر وضوحا » آلة ميكانيكية قبل أن تبرز الى الوجود » كان لها في ذهن 
المہندس الذي أخترعما صورة واضحة الخطوط والمعالم » ولكنما لاوجود لها 
في الخارج › م طت رر ال الوخو د وجو صو د اة ف ذهن 
انين نيه الوصا و انز رعا ي ا حارج به الفا بوه ال 
الأعل لين كله شىء : 


ا ریت هدا الل ارت الام ال الادهان فحظ واا الل 
العليا > فهي وراء المدارك والأفمام .. 


ی ا کر ا ا ر ا 
وحسبنا أن نرجع الى الأمثلة السابقة لنعام أن إيجادها في الخارج » وإبرازها 


فإبجاد الكائنات وتسييرها على حسب ماقدر لہا قضاء › وشروی 
السحاب فضاء ¢ وغو النبات والشجر على حسب نة الوجود قضاء 
وتفتح الازهار وذبولها وسقوطها قضاء » ومرض من يرض اذا تعرض 
ا ا و و ا اة ای اک 
ا ی ا 
ا و 


فر اله شاه ف الارن ان لى السوات ولارض ها اء الال 
امحبود أبرزها الى الوجود » فكان إبرازها قضاء قال تعالى في سورة 
فصلت : # ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لہا وللارض 
إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين › فقضاهن سبع سموات 
في يومين » وأوحى في كل سماء مرها وزيّنا السماء الدنيا 
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مصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم 4 وقدر سبحانه في الأزل 
أن بخلق غلاما تحمله فتاة لم يسما بشر ليكون هو وامه اية للناس › فاما 
جاء الموعد الحدود قضي ماقدر قال تعالى في سورة مرم : $ واذکر في 
الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا› > فاتخذت من 
دونہم حجابا فارسلنا إلیھاروحنا فتمشل لہا بشرا سويا› قالت 
إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا » قال إنما أنا رسول ربك 
لأهب لك غلاما زكيا › > قالت أنى يكون لي غلام ولم بمسسني بشو 
ولم أك بغيا ؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية 
للناس ورحة منا وان أمرا مقضيا 4 .. 

افدر اغد و ا او ف فا وال امان 
ا ن اها ع الاخ ها ر ا وه الف 
والاخر بنزلة البناء وهو القضاء » من فصل بينا فقد رام هدم 
e‏ 
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الإنسان والأقدار 
الأقدار احيطة بالإنسان على ثلاثة أنواع : 


النوع الاول : لايستطيع الإنسان دفعه ما یکن له من ألقوة 
اظن وات ان فد وهه انان راع 

النوع الثاني : لايكن للإنسان أن يقاومه كل المقاومة » ولكن يكنه 
تخفيف حدته » وتلطيف شدته . 


النوع الثالث : نوع جعل الله في وسع الإنسأن أن يدفعه بل أوجب 
عليه ان يدفعه » وان يبذل في سبي ذلك كالما يلك 
من قوة وجہد . وهذا إجمال يحتاج الى تفصيل : 
النوع الأول 
أما القدر الذي هو وراء قدرة الإنسان » ولاتناله عوته » ولايستطيع 
دفعه ما يكن له من قوة وسلطان فو القدر التصل بنواميس الكون › 
وقوانین ن الوجود وهو القدر الغالب ابتداء وإنتهاء » فليس ي وسع الإنسان 


أن يوقف دوره الفلك ٤‏ 8 ان بالربيع مکان أخر يف › او بالشتاء مکان 
الصيف » أو يعطل جاذبية الأرض . 


ومن ذلك سن :الو جود + ان يولد الإنسان دون غيره » ومن فلانة دون 
E‏ اللون أو أسعره » طويل القامة أو قصيرها » ذكيا 
ا > الى غير ذلك من الأقدا ر التي ليس للإنسان يد قي إحداما 
E‏ تغييرها .. 


ومن أجل ذلك لم يكلف الله الناس شيئا بهذا لأنه لر يكن في وسع أحد 
أن يض بة » وتلحى ذا التوع ..المضادفات البحثة الى لابداللإسان ف 
CT E NEA CD E‏ 
شخص آمالة على إنسان فات » أو وضع ماله في حرز أمين فاحترق أو 
واه ضففه حارية شان :بطر ها فرب م امالا ك او ذلك 
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من الاخات الى لاب فا الان ٠‏ وده الامور دى عطرة الإسان 
الى أن هناك قوة فوق قوى البشر تسيطر على الإنسان وتخضعه لتصرفاتما 
فاتة ا ا خر فن حت لا اة لاعلا وترميه بالنوائب من حيث 
لايقده لسر حجہله .. 


تلك قدرة الله الغالب على أمره » القام على كل نفس با كسبت الذي 
له الخلق والأمر» وهو أحك الحاكين » ذلك هو القدر الذي ينبغي أن 
يتلقى الإنسان أحكامه بالرضا والتسليم والإمتثال » وإن رآهاثرا » وبالجد 
والشكر » وإن رآها خيرا » ذلك هو القدر الذي البة اله سبخانة: 
ماأصاب من مصيبة في الأرض ولا فيأنفسكم إلا في كتاب من 
قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسيرلكيلا لاتأسوا على ما فاتك 
لا تفرجوا با اتام والله لا يحب كامختال فخور € ( (شورة 
الحديد) . ويقول تعالى  :‏ ماأصاب من مصيبة إلا بإذن الله »> ومن 
يؤمن بالله بهد قلبه والله بكل شيء علي (سورة التغابن) . فلو 
تدبرنا هذه الايات حق تدبرها لوجدناها تنطق باحق › وتشہد بالصدق › 
وتعلن في صراحة وجلاء أنه سبحانه يبر الكون بعامه وحكته وقدرته 
ومشيئته فلا يقع فيه شي إلا بإذنه لوجدنا فيما عزاء للذين تعتر مم 
الكوارث › وقسهم النكبات إذ تنزل السكينة في قلوم وترد إليہم عازب 
الصبر » أو تلهممم الرضا والتسلم 2 

ولوجدنا فيا كذلك كبحا لماح النفوس السادرة في غلوائما المدلة با 
حولما رما من لخي والنعمة الي يسوا شان الفرور يديا شكر 
انعم وحد المتفضل . 


إمتحاأان : 
تحن الله سبحانه عباده » وهو اعام بهم لتنہض حجته عليهم وتنقطع 
أعذارم » وتدحض حجتمم ولستوحي الصابر جزاء صبره » ويستحق 
الشاكر ثواب شكره قال تعالى  :‏ ونبلوج بالشر والخير فتنة وإلينا 
ترجعون 4 (سورة الأنبياء) . وقال تعالى : ‡ أحسب الناس أن 
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يرکو اَن يقولوا آمنا ا e‏ 


اللنوع الثانى : 
أما القدر الذي لايستطيع الإنسان أن يقاومه كل المقاومة ولكن في 
إمكانه تخفيف حدته وتلطيق شدته فمو مايتصل بالغرائز والبيئة والوراثة › 
وا آل ذلك ٠‏ فو غاي أخداء ولكة ن ااه 


توضيح ذلك : إن الله تعالى قر على الإنسان ءغريزة حفظ الذات . 
وهذه الفريزةجاعة طاغية عيفة لو القى .حبلا على غار هاا لافقحيت 
بالإنسان مخاطر ومالك » ودفعته الى أن٠يطفر‏ بكل ماتقكنه قوته من 
الظفر به غير مبال ولاحافل بسواه . 


ا الله سبحانه وتعالى على الإنسان ان رع هده الفرزة من 
و ها » أو يقتلعما من أصولما لأا قدر غالب لاسبيل الى دفعه » 
ولكنه أمره أن يكبح جماحما ويردها عن طغيانا » وعلّمه كيف يخفف 
من حدة هذا القدر» وكيف يلطف من جموحما قال تعالى EEE‏ 
الذين آمنوا لاتأكلوا أموالك بینک بالباطل إلا أن تكون تجارة 
عن تراض منك › ولا تقتلوا أنفسک إن الله کان بكم رحها ) 
(سورة النساء) » وقال تعالى : }3 إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظاما إنغا يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا 4 (سورة 
الا فان أنسا ع ااا الاين كوا ماق الأرض حلالاطظتا 
ولاتتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين € (سورة البقرة) › 
ومن هذه النصوص الحكية ترون أن الله حَصّرَ على الإنسان أن يعتدي على 
حق غيره » وأن يأكل مالم يكسبه من طريق طيب مباح » وبذلك يخفف 
من حدة هذه الغريزة » ويحد من طغيانا . 


وهنا يشعر الإنسان بأنه حر خير بين أن يستجيب لداعي الغريزة 
الجوح » وأن يستجيب لأمر الله الحكم الذي لم يكلفه إلا ماله به طاقة . 
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وقدر عليه سبحانه غريزة حفظ النوع . وهي كذلك جاأحة شرود 
طاغية . فلو أرخى لما العنان لأصاب الرجل كل امرأة تروقه » واستسامت 
ا ر 


وكذلك ل يكلف الله الإنسان أن جحت هده الغريزة من غروقها؛ 
لأن ذلك قدر غالب لاقبل للإنسان بقاومته والخروج على أحكامه » ولكنه 
تعالن كلفه المستطاع وهو الحد من طغيان هذه الغريزة » وكبح جاحها› 
وتدبیر أمرها > فحرم الزنا ء وحرم أنواعا من النساء تحريا مؤبدا وحرم 
انواعا منهن تحر يا مؤقتا واباح سائرهن بشرط الإيجاب والقبول » والمر 
والشود » وإذن الولي وقد نصح الرسول ا يما يكسر من حدة هذه 
الغريزة إذا طغت فقال : « يامعشر الشباب من استطاع منک الباءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم فانه له وجاء » وڼی سبحانه وتعالى عن خالطة 
الأشرار للتخلص من شرور البيشة فقال تعالى : ( وقد نزل عليكم في 
الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بهاء ويستهزء بها فلا 
تقعدوا معہم حتی بخوضوا في حديث غبره إن اذا مشلہم إن الله 
جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا 4 (سورة النساء) » وقال 
تعالى : + وإذا رايت الذين بخوضون في اياتنا فاعرض عنم حتى 
بخوضوا في حديث غيره » وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد 
الذكرى مع القوم الظالمين » وما على الذين يتقون من حسام 
من شيء . ولكن ذكرى لعلهم يتقون ) (سورة الانعمام)› 
وقال بم : « مشل الجليس الصالح › وجليس السوء : كبائع 
المسك » ونافخ الكير إما ان بحرق ثيابك › واما ان جد منه ريحا 
زكية » (1) »> فنشاة الإنسان قي بيئة خبيثة من القدر الغالب الذي 
لاسلطان له عليه » وأما عاولة التخلص من شرها ففي وسعه » ومن أجل 
دك كه ال ال اناه 1 


1 ) رواه البخاري ۔ عن الي موسى - صحيح . 
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ولكي يقاوم سلطان الورائة غالب الناس يحرصون على اتباع ماوجدوا 
عليه آباءم فقال تعالى : [ وإذا قيل لهم أتبعوا ماأنزل الله قالوا بل 
نتبع ماألفينا عليه آباءنا » أو لو کن آباؤم لايعقلون شيئا 
ولا متدون 4 (سورة البقرة) > وقال في الاثر : « إيام وخضراء الدمن 
قالوا وماخضراء الدمن قال المراة الحسناء في منبت السوءع »(1)»› 
فنری من هذا أن أقدا ر الغرائز والبيئات والوراثات غالبة لاسلطان للإنسان 
عا 4 ولكة شطع ان صد طعاعا ود خن سي آثارها وأن یلجمہا 
بلجام الحكة فتكون كلا خيرا نافعا . 


اة اقا 

اا النوع الا وهي الأقدا ر التي انح اله ال غا لاان اة 
ا لادا الا ةا ال الإختيارية » ومنما التكليف 
الشرعي ¢ فا الأقدا ر الخيرة ابتداء وغاية 


جاء رسول الله ن قومه بالہدی ودين الحق فکذبوه ورموه با رموه 
وا کو ا و و و 
فن قدر ال ادا أن من أمره عله الحلاة والسلاد £ انون نة حك 
لأحکام هذا القدر » واستسام لسلطانه ووقف أمام أعدائه مكتوف اليدين ؟ 
أتظنون أنه ترك حبل الدعوة على غارما » وقبع في كر بيته انتظارا لا 
تأي به الأقدار ؟ كلا بل قاوم » وناضل وجاهد »› وقاتل وبذل کل ماف 
وسعه » وأنفق جد طاقته لينحي أعداء الحتق من طريقه › حتى أيده الله 
ور ن یر ا اکا فان رده ر ا یرل ا د 
دفع قدرا بقدر » ونحن في کل حین ندافع اقدارا باقدار . 


القدر » ونحن ندفعه بقدر الشراب » والمرض من القدر › ونحن ندفعه 
بالدواء وهو من القدر أيضا ولو أن امرأً استسلم لقدر الجوع أو الظأً مثلا 
وهو قادر على دفعه » ثم مات مات عاصيا لله تعالى الذي هاه عن أن 
) قال الدرقطي ۔ لا يصح من وجه وفي اختصر - ضعيف قال في غاصد - تفرد به الواقدي , 


A2 


يلقي بنفسه الى التلكة قال تعالى e‏ 
$ ولا ا E‏ 


وقد أفضخ رسول الله ب عن هذا كل الإفصاح E‏ 
الإيضاح حين قيل له : « يارسول الله أرأيت CI EEE‏ 
a TT‏ 
والسلام هي من قدر الله » BE‏ الى هذا الجواب ا لحك الذي بحفز 
اا ا و ا الى إخاد الأبات والإععان :في 
الحذر . قال تعالى في الثناء على المؤمنين : ‡ .والذين. صروا ابتغاء 
وجه رہم وأقاموا الصلاة › وأنفقوا ما رزقناشم سرا وعلانية › 
ويدرءون بالحسنة والسيئة أولئك لهم عقبى الدار ¢ 4 (سورة 
الرعد) > وقال تعالى :# ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ا بالتي 
هي أحسن » فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي همم ) 
(سورة ا سبحاأنه وتال بى الاية الأول عن الؤسنين 
بأهم يدرءون بالحسنة السيئة » والسية من قدر الله » والحسنة التي 
یدفعونا بها من قدر الله أيضا فم يدفعون قدرا بقدر کا رايعم » وفي ال 
الثانية يامر الله سبحانه بالدفع بالي هي اجسشر: والتي هي احسن هي 
الحالة او الصفة الحسنة تدفع با الحالة او الصفة السيئة وكلتما من قدر الله 
سبحانه » فو يامر أن تدفع القدر بالقدر . 


وقال تعالی :3 وأعدوا م ماأستطعةم من قوة > ومن رباط 
احیل توو وا و وآخرين من دوم 
لاتظامون ¢ (سورة الانقال) . فقد ا ا ا ا من 
العدة ارهابا للعدو والمستطاع هو مايدخل في قدرة الإنسان وإختياره وكل 
هذا من باب دفع الاقدار بالأقدار وهو في وسع الإنسان وفي صم إمكانه 


1 ) أخرجه أحد والترميذي والحا وابن ماجه ۔ في سنده محجهول وباقي رجاله ثقات انظر ترجمة 
أي حرامة في التهذيب وقي الباب عن حكيم بن حزام عند الحا وصخحه ووافقه الذهي 
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فال ال  :‏ وليأخذوا حذرم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو 
تففلون عن أسلحتك وأمتعتك فييلون عليك ميلة واحدة » 
as mG N O‏ 
تضعوا أسلحتك وخذوا حذرم إن الله أعد للكافرين 
عذابا مهينا ) (سورة ة النساء) » فلو لا أن اتخاذ الحذ وشاع ون 
اا وف ف الان ا ار انه العلم الحكم به لأن الله لایکلف 
نفسا إلا وسعہا کا قال تعالى : ™ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) 
(سورة البقرة) 
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لاتتم مصالح إلا بمدافعة الاقدار 


وندافة قار عل كرون + اوا دان اأفدار فت اتقدت ااا : 
ولأ تقع بأقدار تدفعما وتحول دون وقوعما » كدافعة مغير بالإعداد 
لوو ا ما فار اوقت ار فا أت اود دن اة 
الأقدار مع القدرة عليما في .من العجز الام الذي e‏ عنه والذي کان 

الرسول بوي يستعيذ بالله منه » وکان يکٹر أن يقول : « اللهم إني أعوذ 
بك من العجز والكسل » ( (1) ولقد صح أنه ْم قا 
القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير » (2 
« إحرص على ماينفعك ¢ واستعن بال ولاتعحز › وإن 
شي فلا تقل لو إلي فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذاء ولكن قل 
قدر الله » وما شاء فعل » فان لو تفتح عمل الشيطان » ومعنى هذا 
ا اى يأخذ امور وة ورم وضو خب ال 
ا ع واا ا وای و ان فة وو ا 
ولكن المؤمن القوي متاز عند الله لانه نافع لنفسه ووطنه وامته . 

تم يحض الرسول ب على النافع من الأمور مع الإستعانة بالله جل 
شانه » والتوجه إليه » والإستعداد من فيض رحته وفضله › فإن الإنسان 
لايستغني عن قوة الله ما بلغ من القوة والمعرفة » ولاعن توفيقه › وينهي 
الرسول ب عن العجز » وهو القعود عن العمل مع القدرة عليه كسلا 
رار وها حرج الاين يته اصع ف كد الأندار الى لامك دوا 
فالجرص على ماينفع هو مدافعة الاقدار بالاقدار » لا ينبغى أن حول 
ا ار وو اا ا ور ی ای اورا 
والحرص على الخير والعمل على الظفر به > والفرار من الشرء والعمل على 
النجاة منه وقد عل الله سبحانه وتعالى ضعف الإنسان أمام قوة الغرائز » أو 
اثر البيئة › او الوراثة وعام سبحانه أا قد تطغى عليه فتورطه في الإم او 


1 ) الحديث لاحد في مسنده ومسام والنسائي عن زيد بن ارق - وهو صايح - 
2 ) رواه احمد في مسنده . ومسام وابن ماجه ۔ عن ابي هريرة ۔ حسن - 
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تفرضه لالران سن اتون فافض رجه أن و اويه الوح انر 
هذا الطغيان » وأمر بالتوبة ليحو با قدر المعصية التي دفع إليها قدر 
r RE RES‏ 

ئو فار اتوب ذز الع د اق در الدوا ر لر ` 


GE CT 
وق ربك بظلام للعبيد‎ 


TT E TÎ 
ا بالنعم في الأخرة » فان قصرنا في العمل حاق بنا سوء تقصيرنا‎ 
وكنا خلقاء باللوم والتثريب أحرياء با أعد الله لامقصرين من الخيبة في‎ 
الألم في الآخرة » لاينبغي أن يحتج بالقدر إذا قصرنا في‎ AER 
عمل کان في وسعنا أن نعمله فام نعمله » ا ا و‎ 
N ER E SER E TEER E 
ES 


کا ار ن اا ال ن اا راد 
واختيارا » وما يصيبه وليس له فيه إختيار ومن أنكر ذلك فقد سمه 
نفسه » وأنكر عقله » إننا نرى أن الإنسان إذا أخفق في الحصول على مطلب 
عاد باللاعة على نفسه ثم عاود الطلب بعد إحكام وسائله واتخاذ الأسباب 
التي يعتقد أا كفيلة بأن تحقق أمله حتى يظفر بحاجته » وإن رأى سبب 
إخفاقه منا فسة خصم اه فيه عليه وان ادى عة مد اقول ار 
بالفعل لم يقف أمامه مكتوف اليدين متى كان قادرا على الإنتقام » ومن 
الق اة القدر لايخطر ببالة ف كل هذه الأمور > ولاخطر بباله إلا إذا 
ا دة ي الوا ا ماجنى وجريرة ما اقترف . 

ضلت آفهام المسامين ولاسيا الصوفية > فصاروا جبرية لايفكرون في 
جلب خير 'ولادفع ضر کانہم بين أيدي الاقدار كالريشة في مهب الرياح › 
EE‏ ت إليهم عتابا أو ملاما أو نصحت لهم بأن يرجعوا الى الإسلام 
ويعملوا بالاسباب وأن يسلكوا سبل الخير أحتجوا بالقدر » ولوا الأقدار 
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تبعة ماجنوا من أوزار « وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليما أباءنا وال 
أمرنا بها » وهذا أقبح ماانتهى إليه جل الجاهل وغفلة الغافل » وحمق 
الأحمق وغباء الغىي . 


إذا أغرى الشيطان الإنسان بالمنكر أو زين في قلبه القعود عن صالح 
العم » ولح له بالقدر يتخده تكأة يتكى عليها › وعذرا يعتذر به » 
فعليه أن يدفعه بذكر الأمر والنهي » وأن يقول له في حزم وتبص › إن 
الشريعة المطمرة ماأنزلما الله إلا ليسلح ا المكلفين ليدافعوا الأقدار › 
وليعامم كيف يدفعونما بأقدار مثلما » فن شق أمواج الأقدار بسفينة الأمر 
والنېي وصل الى ساحل النجاة » وسم من المعاطب ونجا من الاخطار ... 


لولا أن الان شير كن الشغرر باه فار بان واحدع وللا 
والنواهي ¢ ولا ار شل الله الرسل < ولاانزل الكتب ولاانذر› ولابشر 
ولارغب » ولاحذر › ولاجعل جنة ونعيا ولانارا وجحها » لو كان الإنسان 
مجبرا على أعاله الإختيارية لبطل الثواب والعقاب » والتأديب والتهذيب › 
ا را انو اوی وا کا وو اک 
والصد عن الشر .. 


وما لاشك فيه آن الإنسان يشعر بأنه تام الإختيار في فعل مايفعل › 
وترك مایترك »› وکٹیرا مایتردد بین عملین » فیفکر ویتروی › ویوازن بین 
نتائجها حتى إذا تبين له فضل أحدها على الأخر آثره ومضى فيه . 

E E E TE E E EY 
الإختيارية أي الصادرة عنه بمحض اختياره » ولاي ارى في ذلك‎ 
شن اد‎ 
ولو نظرنا الى القرآن الكريم لوجدناه دالا كله على أن للإنسان اختيارا‎ 
لايكاد القارئ ينشر الصحف على أية صفحة من صفحاته حت جد الآيات‎ 
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بء وال اع اغى الد فة مان ان لاان غا ادرا 
عن ذأته .. 


فترى الطفل لأول عهده بالكتابة يحرك يده بالقلم فلا يكاد يقم 
حرفا > وکالما ازداد تدریبا جاد خطه ووضحت کتابته › والصانع المبتدئ 
كثر الأخطاء وكاما مضى في الصناعة قلت الخلا 2 


والمبتدئ في تعام الخطابة لايكاد يقم لسانه » فإذا أشتد إستقام لسانه 
بعض الشي > فإذا حذق الفن جاد بيانه واش لسانه » ونری من اشا 
E E‏ 
والمنكر » والبغي والظل والعدوان وغير ذلك من المعاصي والاثام . غم التوبة 
والإستغفار والندم ما لاتصح نبته الى الله حقيقة ولامجازا » ا 
E EINECS ESR O NDT‏ 
عليه انمجزى به .. 


 : EE‏ ومن يعمل سوءا أو يظام نفه تم 
يستغفر الله بجد الله غفورا رحها ‏ (سورة النساء) » هذه الآية أسند 
ا E REN‏ وظام الو ادان واف ال ا 
الف :وال جة و م ال الله ااه آل هح ولد ان الخد اة 
الله إليه وليس علينا في ذلك جناح ولو تدبرنا القرآن كله لوجدناه على 
هذه الشاكلة » فلم يقولون يخلق العبد أفعال نفسه » ثم بختلفون ؟ أما إنم 
لو قالوا ا قال الله تعالى : ¥ يفعل أو يعمل أو يكسب أو يقترف 
ماأختلفوا› وإذا كأنوا جميعا متفقين على أن أعمال العباد 
اختيارية قدرها الله أن تكون لهم فا بالہم يحاولون نسبتما الى 
الله تعالی . 


أمر الله : 
رجل تنكب طريق الحق . وحاد عن الرشد » وضل عن قصد 


السبيل » فا يكون جوابه إلا أن يقول - هذا أمر الله - وهذا كذب على 
اله » وافتراء عليه والله تعالى يقول : # ويوم القيامة ترى الذين 
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كذبوا على الله وجوههم سسودة آليس في جهنم مثوى 
لامتكبرين ¢ (سورة الزمر) » أجل كذب على الله وافتراء عليه » وقد رد 
الله على أمثال هذا المفتري بقوله تعالى : # واذا فعلوا فاحشة قالوا 
وجدنا علیہا آباءنا واللّه أمرنا بها » قل إن الله لا يأمر بالفحشاء 
أتقولون على الله مالاتعامون ؟ ¢ (سورة الاعراف) » صدق الله 
العظم » فرتكب الخطيئة لايرتكبما بأمر الله ولكن بأمر الشيطان الذي 
يعد بالفقر ويأمر بالفحشاء قال الله : $ الشيطان يعد الفقر 
ويأمرك بالفحشاء › والله يعدة مغفرة منه وفضلا والله واسع 
علي 4 (سورة البقرة) 


ارادة الله : 

ا انكر فيدفع عن نفسه بقوله : هذه 
أرادة الله . .. اجل هذه إرادة الله » ولكن الله یکره من عباده أن يعملوا 
SN BELE‏ 
O NTE RI MEE‏ 
وا ر ان ن امد عل فل ا ور اال 
EEE N‏ 


فالله سبحانه بعد أن أنزل الكتب » وأرسل الرسل » وبين الحلال 
والحرام » وأخبر با أعد. للمطيعين » وما أعد للعصاة المارقين » ترك العباد 
لاختيارم ۴ قال تعالى : # وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فاليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا حاط بها سرادقها› 
وان يستغيثوا يغاثوا بماء كلمل يشوى الوجوه بئس الشراب 
وساءعت مرتفقا › إن الذين آمنوا وعملوا'الصالحات إنا لانضيع 
الأهار يحلون فيما من أساور من ذهب ويلبسون ثيابًا خضرا 
من سندس واستبرق متكئين فيا على الأرائك نعم الثشواب 
وحسنت مرتفقا ¢ (سورة الكهف) . 


- 228 


ته ای بین یکون مکرعا عل وترم ان تیه تال م کر 
الول اة ى ته 
/ . 
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دفع اعتشراض 


فإذا سأل سائل عن قوله عز وجل  :‏ فام تقتلوهم ولكن الله 
قتلہم » ومارميت اذ رميت ولكن الله رمى 4 والحس والمشاهدة 
فاضان ان انلم الد فلو كار ر ن م حدر وان 
الني ب هو الذي رمى قبضة التراب التي أصابت أعين المشركين وكانت 
سببا في هز تېم > ولكن الاأية تسند القتل والرمي الى الله » افليس في هذا 
اا غ او اله عل ن ال 0 و وهذه هي الحيرة دفع 
هذا الإعراض وهذه الآية الكرية وردت في سورة الأنفال في معرض نبي 
المسامين عن التولي يوم الزحف » فقد جاء قبلا قول الله تعالى : + يأيها 
الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوم الأدبار › 
ومن یولېم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا الى فئة 
فقد باء بغضب من الله › ومأواه جهنم وبئس المصير ¢ . 


فکان الله يقول لامؤمنين : ماالذي يحملك على الفرار أو يدفعك الى 
تولية الأدبارء والله قد كفل ا ونصر > فاذکروا يوم بدر» وقد 
كنت قلة لاتقومون لكثرة المثركين ‏ ولكن الله أمكنك منهم حت قتلةم 
سبعين رجلا وإن قوت الطبيعية لاتتيح لك هذا النصر › ولاتمكنك من هذا 
القتل » فالله ربط على قلوبک » وثبت أقدامک حتی أظفر بم » وأظهر؟ 
عليهم » فلم تقتلوه بقوتك ولكن الله قتلهم با خولك من أسباب النصر 
والغلب التي ل تكن لتناح لک ٠‏ نم ياتفت الى خطاب رول الله بل 
و کے کا وو ا و و رکو ت 
أعينهم نيعا ام تكن لتدرك ذلك بقوتك الطبيعية » ولكن اله تعالى هو 
SES E‏ 
الإلتفات لمن يقاتلم . 


فان كان الني بم قد رمى التراب فإنه ل يكن بوسعه أن يوصله الى 
أعينهم جميعا » فذلك من فضل الله وحده » ۴ ألقى موسى عليه السلام 
العصى فكانت حية تسعى » فإلقاء العصى عمل موسى ولكن قلبها حية تمل 
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الله تعالى وحده » وكذلك إلقاء التراب عمل النى » ولكن توصيله الى أعين 
المشركين على الرتم من بعمدم عن مكان الرمي » وكثرمم » واختلاف 
اتجاهم هو عمل الله تعالى » ولذلك صح أن يسند الرمي الى الني وينفى 
AEE UES E‏ 


هذا هو نظام القرآن الكريم » وهذه بلاغته » وهي کا ترون فوق 


تفسیر قوله عز وجل : 

قل كل من عند الله ¢ وقوله : ( وما أصابك من سيئة فمن 
د 4 ذلك أ المنافقين والكافر ين الذين كانوا ا ن هاجر 
الني ‏ به إليا كانوا إذا أصابتهم حسنة : من نزول غيث » وغاء زرع » 
وجودة e‏ قالوا : هذه من عند الله زاعمين أن اله قال ماأنعم علیہم 
إلا لكرامتم عليه ومنزلتم عنده . وإذا اصابتهم شدة من احتباس المطر › 
او جفاف ررع قالوا هده من عندك يامد ٤‏ اي ril‏ کانوا يتشاءمو 
بقدومه » ويتطيرون بدعوته » فرد الله عليمم مقالتم الخاطئة الأمة » وقأل 
تعالى خاطبا نبيه الكرم : « قل كل من عند الله فماهؤلاء القوم 
لایکادون يفقہون حديشا € أي e‏ 
الاسباب وارتباطما عسبباتا » وإن هؤلاء القوم مااتوا إلا من e‏ 
وقلة فقهم لمأ يةولون وما يسمعون : ولو أن کنو عل کی من ا 
والفقه لردوا كل شي أل تة القريب آي إلى واضع الس وتيب 
الامات سخا وتان ولوا أن ال ف هى عر ار عر 
ولا بظهور دين . 

وبعد آ ق ن سا قفد حقيتقة الأمر في ا EEE‏ و لتة با لنسبة الى 
موضعما وقوانين ن الوجود « وسان الله تعالى فیا « وأوضع تعالى أن کل شيءَ 
ما بحسن وقعه عند الناس أو يسوؤم ذا الإعتبار يضاف الى رب العزة ء 
لأنه مسبب الأسباب » ووا a N‏ سبخانهة أن یہیں 
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الله » وما أصابك من سيئة فمن نفسك . وأرسلناك رسولا وكفى 
با فیا نهدا ۶ أن ل حا تضيت الك نة وعاة 
ورزق »› واعتدال زمان وحص أرض .> ونزول غيٹ وغير ذلك ما بسن 
عندة وقعة ٠‏ هى هن فضل الله عليه ٠‏ ف الذي سخو له التاق الى با 
حياته » وحياة ا به من حيوان ونبات وهو الذي رة ا وهبه من 
انواع الهدايات » با انزل عليه من الشرائع والايات البينات الى سبيل 
الإنتفاع هذه الموجودات . وقد مكن الله الإنسان من ناصية الوجود»› 
ووهبه العقل والقوى مايكفيه من توفير أسباب السعادة » والبعد عن مزالق 
الشقاء » وهذه النعم مصدرها المواهب الإلهية فهي من الله تعالى . 


وکل م اصعب الم فى من ف اة اوي فدرة جل الل : 


فإذا أساء العبد التصرف في عله » وأمل العقل وإنصراف عن سر 
ماأودع الله في سننه › واتبع الہوى ومال مع الشهوات جلب الشر على نفسه 
ان ربه وهبه هبات ليصرفا فيا ينفعه › فوجہہا يسو أختياره الى 
مايضره » فحق أن ينسب اليه ماجنى على نفسه » ويقال له : $ وما 
أصابك من سيئة فمن نقسك 4 .. 

e 

الأولی أن کل شىء من عة اله مف أنه الق الأشناء ووا 
النظام والسنن » ومسبب الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار» وهذا كله 
بشن الإننان واختياره لانه مظر الك الالى .* 


الشانية : ان الإنسان لايقع في شيء وة الا بتقصيره ف استبانة 
الأسباب وتعرف السبب والأحكام فإذا قصر الإنسان في العم وأساء الإختيار 
في استعال قواه في غير مایقتضیه نظام الفطرة وقع فيا يسؤه وکان على 
نفسه جانيا ‡ وكذلك يُضل الله من يشاء وهدي من يشاء 4 افلا 
يدل على أن الهدى والضلال بيد الله تعالى » وليس للعبد فيا كسب 
ولاععل ؟ ينبغي للإنسان أن يعم أن الله تعالى حكي » والحكم يضع 
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الأشياء في مواضعما » ولايشاء إلا ماتقتضيه الحكة قال تعالى : # إن 
سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنسيره 
لليسرى » وأاما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى 
فسنيسره للعسرى ‏ (سورة الليل) . فدل سبحانه بهذا القول الحكم على 
أن أعال العباد مختلفة وعلى أا مقدمات تفضي الى نتائجما » وأسباب 
تؤدي الى مسبباتجا فن أعطى واتقى وصدق للحسنى سييسره الله الحسنى : 
وذلك هو الذي يشاء الله أن ديه » ومن بخل واستغنی وکذب بالجسنی 
يره الله اللعرى + وذلف هو الله الذى:يغاء أن يضلة وها ايار ين 
انب القيده وأجاه ول ومن فل الله وره أن الذي مار ار 
ویتجه اليه يعينه الله عليه » وییسره له ا قال تعالى : $ والذين 
اهتدوا زادم هدی وآتام تقواهم 4 و و ا 
} ويزيد الله الذين أهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند 
ربك ثوابا وخیرا مَرَدا ‏ (سورة مرم) .. 


وأا الذين يختارون الشر » ويتجهون إليه » فإن الله تعالى يوليمم 
ماتولوا » ویتركهم وماأختاروا لأنفسمم ‏ قال تعالى : # ومن يشاقق 
الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 
نوله ماتولی ونصله جہنم وساءت مصيرا 4 (سورة النساء) > وهذا 

معنى إضلالم فمن حيث أن الله سبحانه دعام الى الطريق 0 
المداية على لسان رسله » وي كتبه الغزلة بعد أن منحهم من أنواع 
الجدايات ااه بلاغ فاا ان يستجيبوا لداعي ال 
E‏ سبل الرشد » فلا جرم اَن الله يتركهم وماأختاروا لأنفسمم فلا يأتي 
إضلالم ل فی بعد ان اا الى الشر وإعراضمم عن الخير قال تعالى : 
ل ومايضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميشاقه › ويقطعون ماأمر الله به أن يوصل »› ویفقسدون في 
الأرض اولك ه الحانرون € اون تفرم ان الي رغ اج 
الإضلال ه الموصوفون بما ذكر » فالإضلال قد وقع على الفاسقين الذين 
وة ع ال حه اه هو همون ا ا ا ان يوصل »› 
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عن اسباب وهو ليس إلا تركهم يسيرون في الطريق الذي اختاروا 
سلوكه › ولو وقع الضلال على الصالحين يصلون ماامر به أن يوصل »› 
ويصلحون في الأرض لقلنا أن الله رمم على الضلال وحاشا الله ... 

قال تعالى في كتابه الكرم : إ من كان يريد العاجلة عجلنا له 
مدحورا › ومن اراد الاخرة وسعی لہا سعيما وهو مؤمن فاولئك 
کان سعیہم مشکورا ) (سورة الاسراء) . 

وقال تعالى : # من كان يريد حرث الأخرة نزد له في حرثه 
ومن کان يريد حرث الدنيا نوته منها وماله في الأخرة 
من نصيب ) (سورة الشورى) » وقال تعالى  :‏ افرايم ماتحرثون 
آنتم تزرعونه آم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلم 
نا لمغرومون بل نحن محرومون) في هذه النصوص الحكيمة أكبر العبرة 
إن شاء أن يعتبر » فقد بيّن سبحانه وتعالى أنه يعطي العبد مايسعى 
للحصول عليه والظفر به »> نهن سعى الى الدنيا اعطاه منها » ومن سعى 
ا الاو ا که ۰ 

ف ا ا د اراو وا ااه ارت واه 
الى نفسه الزرع » فالحرث مايقوم به العباد من حرث الأرض وتيئتها 
وإعدادها ¢ وبدر ابت ٤‏ وإفاضة الماء ¢ وتعهہد النبات بالعزق والتسميد 
واا و 

والتررع احاح الات من الب وهو الامر الى لاأبدخل ق 
طوق البشر » ولا يستطيعون إليه سبيلا » ولايقدر عليه إلا رب 
العا لين سبحانه . 

وعلى ذكر الحرث والزرع » أرأيم اانا بدن برا فت له شرا أو 

ركلف الان ق اوبات م قن اه الل الحو واخ اناده فيا 
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SE E NSS a NAO 
ومااختار ۴ ان من حرث التبن زرع الله له التبن » ومن حرث الشوك‎ 
زرع الله له الشوك » وكل يجني ماغرست يداه » ولايظل ربك أحدا.‎ 
: التوفيق والخذلان‎ 

جاء في القرآن الكر قوله .تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام : 
$ وما توفقي الا بالله عليه توکلت واليه أنيب ) (سورة هود) › 
ومع يدعون لبعضهم بعضا وفقك الله IESE‏ دام 
الله هذه ا a‏ التوفیق ؟ إن e‏ 
E TEES‏ و اع ا 
(سورة 4  : ETS‏ يعام ما بين يدم وماخلم 
ولايحيطون بٿيء من عامه إلا ما شاء وسح کرسیه 
والأرض ولايؤوده حفظم) وهو العاي العظمم 4 (سورة البقرة) ء 
تعالى ن ا اتی عاي شیم ي ار ودف آنا 
شور ال غا ) . إذا عار الإنسان قاصر منقوص ما يتسع أفقه » ولة 
CM IG‏ 
کار 

قال تعالى : [ وعسی أن تکرهوا د شيا وهو خر لک > وعسی 
أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعام ونع تم لاتعامون ¢ 
(سورة البقرة) اال ا : 3 فعسى أن تکرهوا ث شیا ويجعل الله 
فيه خبرا کشثرا) (سورة النساء) » وإذا تقرر هذا قلت إن التوفيق عناية 
خا ی اھ ون ال للف غ 5ه فا م و فل اغا ا 
العبك وشتاغية مواففة لا سان فر بات التق مل :طرف 


فاذا تفصل العلم الحكم سبحانه على عبده هذه العناية فانه چی۶ له 
وسائل النجاح وإصابة الخر ¢ مالا يبلغه بعامه « ولابارادته ¢ ولابقدرته ¢ 
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ولابکسبه ولابتجاربه أي آنه تعالى ينحه قوة ماي مقدوره هایکون سببا فی 
بلوغه الى الخير . 


EOS Na E AL 
من الأمر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الإيهان وزينه في قلوبكم‎ 
وکرّه اليج الكقر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا‎ 
i SE 

يصلح اهذا الفضل » ومن لايصلح له .. 


A ESE ES E TREE 


العامة » فلا يمنحه شيا من العناية التي ينحها ممن كتب لمم التوفيق › 
والله سبحانه لايظل العبد بذلك شيئا. 


عتا والشوق والصدق والشركل غل اله تال فع إغاذ الاسبات: 
والتعرض لنفحات الله تعالى من اعظم اسباب التوفيق قال تعالى : # ومن 
يتق الله بجعل له خرجاء ويرزقه من حيث لايحتسب » ومن 
ها الوخد او اه ال ا کج ا 
O EE‏ 

كامة جامعة : 

IPE NEG Eg aS EU O 

اء من الله وقدر ؟ فقال للسائل : « ويحك » لعلك ظننت قضاء 
لازما وقدرا حاتما › ولو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط 
الرعد والوعید .. إن الله سبحانه امر عباده تخييرا ونام تحذيرا 
وكڵّف يسيرا » ول يكلف عسيرا »> وأعطى على القليل كثيرا » وم 
يُعصى مغلوبا » ولم يطع مكرها › ولم يرسل الأنبياء لعبا» وم 
ينزل الكتاب للناس عبشا › ولاخلق الىموات والأرض ومابينم) 
طاد داف الد کنر وا ف ل لی کرو می انارت 
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إصلاح الجتمعات الإسلامية الحالية من الإحراف 
والفساد عن طر يق الدين 


ن فف ال و حا ان وججها اة اة ال فا 
جذري يشمل حياتم كلما الفردية والجاعية الحكومة والدستور ٠‏ والمناهج 
والبرامج > بل في کل شأن من شؤونم > ويتغلغل في صم أمورم عن 
طريق الدين والأخلاق » لأهم انحرفوا انحرافا شنيعا عن الإسلام والأخلاق 
الفاضلة قل من تراه متهسكا e‏ ۶ 

فشباب المسامين غالبهم في الجانات والمواخر مع الفتيات يتعاطون 
الفحش والعهر علانية » وعلى مسمع ومرأى من الحكومة » والآباء لايجركون 
کا فی ال ت فاخن فی الا ریا یر 
والإنات يبيت بعضهم مع بعض » وهي التي تامر باختلاط الجنسين مع 
المراهقين في التعلم وغيره كلمستشفيات والعامل ومكاتب الموظفين يرتكبون 
اموبقات وال جرا » ويتركون واجبامم العملية » والويل لمن أنكر عليمم 
ر وم لوی جه ا الا اا د وی اا 
الإسلام » وعن الحياء الشرعي » مستخفات باوامره » فياله من منكر عظم 
وشر مستطير اصاب المسامين » بنا -ابنائهم يتعرضون للفتنة والفاد 
RE E NET EEE‏ 
والغني والفقير » والكبير والصغير » فلا الصغير نباف من الكبير » ولا 
الكبير يستحي من الصغير ففحش وجور وظلم وققار ولهو» و 
وفسوق »› وتهور وسفور وتبرج منكر » وخيانة وزور » وجهل وغرور › 
ونعم تصرف في ا لمعاصي والفجور ™ آمن هذا الذي يرزقك إن أمسك 
رزقه بل لجوا في عتو ونقور ) فلا يخافون من الله ولا من الناس 
يستخفون › ولا من أنفسهم ينصفون تالله إنهم لمسرفون › وعن الحق 
يعزفون » وعن الصراط لناكبون » وفي طريق الضلالة يتيهون > فال 
الستعان على مايصفون » [ ربنا إنك من تدخل النار فقد آخزيته 
وماللظالمين من أنصار 4 (سورة الاعراف) . 
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السامون اليوم عن الحق معرضون › وفي الباطل يخوضون › ولصرح 
الإسلام ينقضون » وفي طريق الفساد يركضون وبا لملاهي يفرحون . 


أن الصالح من الفاسد في هذه الجةعات والعابد من الفاسق › والطامع 
من ازاهد ۰ این المساجد ق ودور الشتها ا المعابد :من بیوت 


هذا بجحب إصلاح الجتيع الإسلامي عن طريق الدين الحنيف والأخلاق 
الإسلامية لأا هي العنصر الفعال في إصلاح الشعوب والأمم في جميع 
الإتجاهات » وهي الزاد والجد للوصول الى الغاية المنشودة » وفقدانها بجر 

حتا الى الفشل والإندحار » ويدفع الأفراد والجاعات الى اللاك والدمار» 
وضعف المسامين الجالي سببه الإنحطاط الملقى عليهم الأاخلاق الإسلامية 
تدعوا الى التعاون والتراحم › والتواصي بالحق والتواصي بالصير . 

المؤمن يتحلى بكل فضيلة . وينفر من كل رذيلة » وتأباهاله هة 
ااا وال ااا اة موا ع ا ا 
ويرضأها » المؤمن تمنعه ديانته عن إرتكاب الذنوب ولمعا » وتحجزه 
م روءته عن E ENE E‏ 
ا ونم بدینه متساهلون ولا کامة مہملون »> وعن الوعد والوعيد 
ان لون رن ما اوو باون سن ال عاق أن طاغر و ا که 
فيا تقولون › وأنم تنشرون الشر فيا تفعلون . 


و أطت اعون ماب اه واا بحبل الله معا ا أمروا 
وأصلحوا ذات بينم لعادوا الى ماكانوا عليه من الجد والعظمة أيام تمسكهم 
TT E‏ 
ومااستنبط العاماء للمسامين في مهات الحوادث لما اختلفوا » ولو أنهم نشروا 
الع الديي » والإصلاح الحقيقي في أوطانم لما اختلفوا » قال الله. سبحانه 
وتعالى : وله العزة ولرسوله ولنمؤمنين € أا المؤمنون أين 
ماوعد ك الله هة ن الو ج 


اش کین في وعد الله ؟ والله لايخلف الميعاد » المسام يعبد ربه بظاهره 
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وباطنه وقلبه » بجاهد في سبيل الله بسيفه » وقامه » ولسانه » لإعلاء كامة 
الله > وينفق في الخير ماله إبتغاء وجه ربه الأعلى أن يعمل لله » أو يتكل 
اى وان اضر فة ال فاق ماف 


السهون في.توادم وتعاطفمم وتراحمم مشل الجسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعی له سائر الجسد بالمى والسہر » كامتہم واحدة › ومہمتہم 
واحدة ٤‏ وجہادم لله وقتالہم ف تنل الله > من افتقر أعانوه › ومن حصر 
عدوه > ومن غاب إفتقدوه > ومن مات شیعوه > ومن مرضص عادوه ۰ 
وبالدين الصحيح تکون سعاأدة المسمين »> وحين تفرقوا شيعا واحزابا 
واختلفوا مذاهب ونحلا ¢ وتبينوا اهو وسبلا ¢ وملاوا اجالس جدلا ذهب 
سلطاہم › وضعف کیا ہم و ا اوتداعت غلهم الامم ٤‏ وكذلك 
الا ی ا ا 


اليوم الذي تخلى فيه العام الإسلامي عن الدين والأخلاق تخلت عنه 
السعادة < وتاهت به الحياة ف جال القلى ومتاهات الحيرة ¢ وجالات 
ا 


آرة الما ليست أزمة لااد الاب الالء الازجة ق الوافت 
ازمة الرجال » ازمة الضير » ازمة الخلق » ازمة الدين . ازمة الوعى 
وال وال خد از الا غا ات اة ا فة ال اا 
المبادي والقي › والمعالي والمفاهي › أزمة الآمانة والواجب والتضحية » أزمة 
الضير والإيان » فهذه الأزمات كلما ناشئة عن عدم اهام المسامين بأمور 
الدین وجہلہم به .. 

الإسلام جاء ليجمع القلب إلى القلب ويضم الصف الى الصف » جاء 
ليكون مجتعا راقيا نقيا من عوامل الفرقة والضعف المعنوي والمادي › 
ااال وال اة ي هل لا الا ال اة حداف 
النبيلة » التى جاءت بها رسالة سيدنا مد بي من عبادة لله.» واعلاء 
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كامته » واقامة الحق ونشر العدل وفعل الخير » والجهاد من أجل استقرار 
مبادئ الإسلام التي يعيش الناس في ظلما آمنين مطمئنين . 

جاء الإسلام ليربط المسامين برباط الأخوة التي لاتنفصم عراها » بحيث 
ترو اانا ج لوار من ف وال وجا ال غر دلق ها درج عة 
الناس من المميزات ¥ إنما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويك ¢ 
هذا الإخاء يستلزم تبعيات وحقوقا » فليس هو إخاء عقيا لارة له 

أوجب الإسلام على المسامين أن يحترموا بعضمم بعضا وأن يحافظ كل فرد 
على كرامة آخیه من أن يعيبه أو حط من قدره › او يطعن في شخصيته › 
أو يلقبه بلقب يكرهه » فهذه السيآت تقطع الصلة » وتزق روابط المودة › 
وتزرع البغضاء في القلوب › وتنشر العداوة في النفوش . 

أمر الإسلام المسامين بالتواضع وخفض الجناح ولين الجانب » فالمسلم 
لا يتكبر . ولا يختال » ولا يزهو بنفسه » قال تعالى في حق المتكبرين : 
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق › وإن 
يروا كل اية لا يؤمنوا ها › وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه 
سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا 4 وقد جاء في الحديث 
ا ی ر 
أحد » ولا يفخر أحد على أحد.» (1) .. 


e TT 
وأمسيت وليس في قلبك غش لالحد فأفعل فإن ذلك من سنتي‎ 
E e 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام : « من أصبح ولم بهتم بأمر‎ 
المسامين فليس منهم » ( 2 ) هذا الحديث الشريف ينبه المسامين من‎ 


1 ) رواه مسام › وأبو داود » وابن ماجه » عن عیاض بن حار۔ حسن - 
2 ) قال الختصر ۔ ضعيف - اسناده واه جدا والمعنی صحيح 


- 240 - 


غفلتهم ويحثهم على أن يقوموا بواجباتم نحو بعضهم بعضا » لأن كل واحد 
منا عليه واجبات وحقوق › ومسؤوليات نحو لجع . فإصلاح الجع متوقف 
على اصلاح الفرد » فإذا كان الفرد شاعرأ بواجباته الكثيرة نحو ربه الذي 
خلقه وأغدق عليه من نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى » وخافه في السر 
واللن ٠‏ واسعحضر عة يكره 2 ية ف لبه فيح ها الفرد 
A aS‏ 
الصواب التي لا أعوجاج فيها » فيصير إنسانا كاملا فيؤدي رسالته التي خلق 
NSS CSE ag‏ فنسل قول الرمول ضل 
اعا ةوا و ل فن ما الات هن لاه 
ویده » ( 1 ) .. 


العام هو السبيل الوحيد إلى بناء العقيدة الصحيحة › وهو السبيل الى 
هداية الإنسان وسعادته » وهذا رفع الإسلام من شانه » ونوه بمكانته › 
وحث الناس على اعتناقه » وقد مثله باللور » ومثل الجهل بالظامات قال 
تعالی : [ أو من کان ميتا فأحييناه » وجعلنا له نورا يشي به 
في الناس › كن مثله في الظامات ليس جارج منها كذلك زين 
للکافرین ما انوا يعملون ) . 


ولقد وجه الإسلام الناس إلى أخذ الأحكام عن العاماء فقال عز وجل : 
$ فاسالوا اهل الذكر إن كنم لا MS‏ 
حق مشترك بين الناس > وقد الزم العام ا 1 ن یعام غیره من الناس > وجعل 
کاتم العام ملعونا کا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام : « من کتم 
علما امه الله بلجام من النار يوم القيامة » ( 2 ) وهذا مصداق 
لقوله تعالى : $ إن الذين يكتهون ما أنزلنا من البينات واهدیى 
ا 
اللاعنون ¢ . 


1 ) ختصر صحیح مسلم - عن عبد الله بن عمرو في كتاب الاييان 
2 ) رواه ابن عدی في « الکامل » عن ابن مسعود ۔ صحيح - 
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لیس العم أن تعرف الطهارة والصلاة والحج والزكاة والصيام فحسب بل 
ی تتعام معرفة الحق من الباطل » والحسن من القبيح > والحلال من 
الجرام > ولیس القصد من التعم ُن حمل الشهادة من التعلم اللايكي . 
ولكنه ذلك . وان تحمل ا شهادة الدين وال لاق لتترك الالحاد 


إن التهاون في القيام با اجب سمه من لا خلاق هم › وان الله العلي 
القدير حك حكا جازما بان المتهاونين فيا كلفوا به من تطبيق الإسلام 
مک ذد بون ¢ وهم الو يل ف الدنيا ¢ والندامة والحسرة والخزي يوم يقوم 
الان رت الخلن: 


A E E‏ أن نقطع الصلة بيننا وبين تعالم 
الاخاي او رهاق اة ية ن اا اظ ر ا غر 
القرآن الكرم ؟ أم هاديا غير محمد بم ؟ استولت علينا الأهواء فأنستنا ما 
ا انان طبعت النغوس على الشر فضلت سواء السبيل » 
آم صار على القلوب اقفال » عجبا يأمرنا ربنا بالتعاون على البر والتقوى » 
ونحن نتعاون على الإم والعدوان . 

كان مجع الإسلامي فيا مضى تنظره شعوب الدنيا بعين الإجلال 
والإكبار » ها لنأ ونحن لم نكن ۴. كنا من قبل إلا اتنا غيرنا ما بانفسناء 
فتغيرت أخلاقنا » وتباعدنا عن صالح العادات وحميل السجايا . جب على 
الان أن اوا اموا اى تزین غا لن وان ونوا 
عن الأرواح الخبيثة الي حذرم منها فنهطا القران لى ااا ا 
ووساوس شياطين الإنس والجن حتى ترجع نفوسهم الى طريق الق 
الاب اا جي اران لاسا ق ارال راهان وا 
نفسه بالوفأء E‏ > وصدق العزية وعدم جاراة ألسفهاء » هذا كان 
امون : [ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر ‏ (سورة آل تمران) . 

فا بال المسامين اليوم يتجهون إلى القرد على الله وإلى قطع ما أمر الله 
TT‏ ا ارا هة او 8 من کر یا وی 


- 242 


ولا فساد في الوجود إلا TT‏ سوء أعاهم 
أوامر ها قال رسول الله صلى الله عليه TT‏ 
خلقت عبادي حنفاء كلهم « وا نم قد أتتهم الشياطبن فاجتالتهم 
عن دينهم » وحرمت عليهم ما أحللت هم » وأمرتيم أن يٿر کوا 
بي ما لم أنرل به سلط اذا » وإن الله نظر إلى أهل الارض ضقتهم 
SR O SS‏ 
لابتليك وأبتلي بك › وأنرلت عليك كتابا لا يغسله الماء نقرژه 
ناما وبقظانا » . 


ET‏ دعت الا س ای E‏ والجروج م 
BR‏ 


الشيطان هو الذي قام بدور رئيسي في القضاء على دعوة الاسلام في 
أول مشاورة له مع فار قريش قال تعالى : # وإذ زين هم الشيطان 
أعماهم وقال لا غالب لكر اليوم من الناس وإني جار لكم فاما 
ترآت الفئتان نكص على عقبيه وقال إِني بريء منم اني أرى ما 
لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب ‏ . 

رسالة الاسلام قائة هدفين رئيسيين : 

ا : تصحيح العقيدة من جيع الشوائب » وذلك بالعدل مع الله 
الذي خلق وأنعم وسوى وهدى › ورزق فأعطى > وليس من ألعمدل 
الإشراك في عبادة الله والتقصير في طاعته . 

ا ا يأخذ المسلم نفسه بالعدل في جميع تصرفاا » ويلزمها 
طريق الإنصاف مع الناس فلا يأخذ من الحياة إلا ما كان عادلا » وعندما 
يفقد الإنسان العدل مع نفسه يفقد الطريق المستقم للحياة الصحيحة . 

دعا الإسلام إلى العدل في الأخذ والعطاء في الجور والإخاء » وأوجب 
العدل في الح والقضاء . 


LR 


بيان جملة من أنواع الشرك 


ف وغل ل الا مو و ا و 
عام » ويخلدون في أعظم العذاب وأشد العقاب » ومعرفة ذلك واجبه › 
وقد قال بعض الاعة : أن الردة تحبط الاعمال » وتبين منه زوجته » المرتد 
عن دينه هو الكافر بعد إسلامه » من أشرك بالله » أو جحد ربوبيته » أو 
ا و ق که و و E‏ 
که كا ل اعا ن عاد وقول ل و 


فيتعين على كل مام أن يعرف القول أو الفعل الذي يؤدي إلى الكفر 
حى يتنبه ولا يقع فيه فیحبط عله » ویلزمه قضاؤه . وتبين زوجته عند 
ای ر و ا ال 
لكنها تحبط ثوابه » فلم يبق الخلاف بينه وبين غيره إلا في القضاء فقط › 
فن أنواع الكفر والشرك أن يعزم الإنسان عليه في زمن بعيد أو قريب » 
او يعلقه باللسان او القلب على شيء › فیکفر حالا › أو يعتقد ما يوجبه 
أو يفعل أو يتلفظ با يل عة را ارعن اعفاد اراد ار 
استهزاء > كأن يعتقد قدم العام ولو بالنوع › أو نفي ما هو ثابت لله تعالى 
بالاجماع المعلومْ من الدين بالضرورة کانکار اصل عامه او قدرته › او کونه 
ا راان ما رى و ولك ا ا ال ا 
او خارج عنه .. 


وكل من فعل فعلا أحمع المسامون على أنه لا يصدر إلا من كافر › وان 
کان مصرحا بالاسلام كلمثي إلى الكنائس مع أهلها بزم من الزنانير » أو 
يلقي ورقة فيها شيء من القرآن » أو عل شرعي » أو فيها اسم الا 
ST‏ 
أو يلطخ مسجندا ب بنجس » أو يشك في نبوة ني » أو في إنزال كتاب 
كالتوراة » والإنجيل أو زبور داود » وصحف إبراهم له » أو في آية من 
القران ¿ تمع عليها » وفي تكفير من يضلل الأمة » أو تكفير الصحابة رضوان 
الله عليهم » أو ينكر مكة » أو الكعبة » أو المسجد الحرا م » أو ينفي صفة 
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الحج أو هيئته المعروفة » وكذلك الصلاة والصوم » أو كصلاة العيدين » أو 
استحل رما كصلاة بغير وضوء » وكايذاء ملم » أو كافر ذمي بلا مسوغ 
رن > أو حرم حلالا كالبيع والنكاح N EES E‏ 
واله وسم كان أسود اللون أو ليس بقريشي » وكل من أنكر صفة كانت 
ثابتة له فقد كفر » أوقال يأتي ني بعده فقد كفر أو قال لا أدري هو 
الذي بعث بكة ومات بامدينة أو غيره » أو قال النبوة مكتسبة . أو يصل 
ا ا ا ا و ا 
يع النبوة ‏ أو يدخل الجنة قبل موته » أو يعيب سيدنا مد صلى الله 
عليه وآله وسم » ومثله غيره من الأنبياء وكذلك اللائكة › أو يلعنه » أو 
يسبه » أو يستخف أو يستهزيء به . او بڻيء ء من أفعاله كلحس الأصابع 
أو يلحق به نقصا في نفسه ٠‏ أو نسبه » أو دينه » أو فعله أو يعرَض به »› 
أو يشبهه بشيء على طريق الإزدراء » أو التصغير لشأنه » أو الغض منه ‏ 
E gS‏ 
عبث في جبهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور » 
و 0 و ا 
E‏ 
العلماء » وقد قتل خالد بن الوليد رضي الله عنه من قال له عند صاحبك » 
RE a E‏ 

أو یرضی بالكفر لکافر أ و يقول كافر سام > لقني كامة الاسلام ويكون 
السام خطيبا فيؤخر ويقول حتى فرغ من الخطبة ء أو يقول لمسام يا كافر 
بلا تأويل لأنه سى الإسلام كفرا > أو يسخر بأمر من أوامر الله » أو 
یه » أو وعده ووعیده » کن يقول لو أمرني بكلام ل أفعله » أو جل 
القبلة ها هنا ما صليت اليها » أو لو أعطاني الجنة ما دخلتها استخفافا أو 
عنادا مع ما بي من الشدة أو المرض ظامني › أو 
شهد ملك أو ني ما صدقته أو إن كان ما قاله النبي صدقا نجونا فقد كفر 
tS‏ 
أو قال لا حول ولا قوة إلا بالله لا تغني من جوع ومثلها في ذلك سائر 
الأذكارء أو قال المؤذن يكذب »› او کالجرس › ا ه تشبيهه لناقوس 
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اللضارىه أو ىالل عل غرم اشر ازا أو( فال لا أخاف 
E AEE A aS E‏ 
اقرا آو نة إل زور فى التحريم › أو قال اليهود خير من المسامين › أو 
ال اتخفاف خم الفرن 2 او الك اوالد ك ار ولك او 
قال سماع الأغاني من الدين » أو أنه يؤْثر في القلب أكثر من القرآن إلى غير 
ذلك من الأقوال والأفعال التي تخالف الله ورسوله سواء كان عنادا أو 
تورات وان اجا ر عن انلا وى عة الاقوال رة > وی 
الردة الرجوع عن الإسلام کا جاء في كتاب الله عز وجل في ( سورة 
البقرة ) : # ومن یرتدد منک عن دینه فهت وهو كفر فأولئك 
حبطت أعمالهم في الدنيا والأخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ¢‘ 


ومن راد الاستيفاء ق هذا الاب فرح أل كاب .الله وسنة رشولة 
صلى الله عليه وآله وسم » وما استنبطه العاماء المجتهدون العاملون في 
و 
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مقام المراقبة 


مقام المراقىة وهو مقام شريف قال الله عز وجل : $ إن الله كان 
عليكم رقيبا ¢ هذا امقام أصله عام وحال نم ير حالين : أما العلم : فهم 
معرفة العبد أن الله مطلع عليه lS‏ 
ما يخطر على باله . وأما الحال فهو ملازمة هذا الع للقلب بحيث يغلب 
ل O TT‏ 
والحال كانت مرت عند أصحاب اليين : من الله » وهو يوجب 
بالضرورة ترك المعامي > والجد ا o‏ ا ر 
الشهادة التي توجب التعظم والاجلال A Ga de EEE‏ شار 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسار بقوله : « الإحسان أن تعبد الله 
TS‏ تراه فانه يراك » ( 1 ) فقوله ان تعېد الله 
كأنك تراه إشارة إلى القرة الثانية » وهي المراقبة الموجبة للتعظي . كن 
یشاهد ملكا عظيا فإنه يعظمه بالضرورة › وقوله فان لم تکن تراه فإاند 
يراك إشارة إلى الغرة الأولى » ومعناه ان لم تكن من آهل التقوى والعفاف 
بحيث تراقب الله في كل عمل هو لك » فأعل أنه يراك » فكن من أهل 
الحياء الذي هو مقام أصحاب الهين » فلمأً فر الإحسان أول مرة بالمقام 
الاعلل : رائ ان كثرا من التائ فد يعجزون عليه > فنزل إلى المققام 
الأخر » واعلم أن لمراقبة لا تستقم حتى ا 
ا ھا اا الاق ا المشارطة فهي اذ شتراط العبد على نفسه 
بالتزام الطاعة وترك المعاصي » وأما المرابطة » فهي معاهدة العبد لربه على 
ذلك » تم بعد المشارطة والمرابطة » أول الأمر تكون المراقبة إلى آخره › 
وبعد ذلك يحاسب العبد لنفسه على ما اشترطه وعاهد عليه » فإن وجد 
نفسه قد اوفى عا عاهد عليه اله حمد الله »> وان وجد نفسه قد حل عقد 
المشارطة » ونقض عهد المرابطة عاقب النفس عقابا يزجرها عن العودة إلى 


1) مسام عن عمر _ أحد في مسنده والشيخان وابن ماجه عن ابي هريرة - صحيح - 
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مثل ذلك . نم عاد إلى المشارطة والمرابطة > وحافظ على المراقبة › نم اختبر 
بالحاسبة ٤‏ فهکدا, يکون حن بلفى اله تعال ٠.‏ 


التوكل : هو الاعتاد على الله . قال تعالى : لإ فإذا عزمت فتوكل 
على الله التوكل على الله في تحصيل المنافع أو حفظها بعد حصوما »> وفي 
دفع المضرات ورفعها بعد وقوعها » وهو من أعلى المقامات لوجهين : أحدها 
قولة إن الله حب المتوكين: والأخر القن الذي اف قولة : ومن يشوك 
على الله فهو حسبه » وقد يكون واجبا لقوله تعالى : وعلى الله فتوكلوا إن 
كنم مؤمنين » فجعله شرطا في الإيان » والظاهر قوله جل جلاله » وعلى 
الله فليتوكل المؤمنون » قإن الأمر مول على الوجوب . 

واعلم أن الناس في التوكل على ثلاث مراتب : الأولى أن يعد العبد 
على ريه » كاعتاد الإنسان على وكيله المأامون عنده الذي لا يشك ف 
نصيحته له » وقيامه بمصاله » والثانية : أن يكون العبد مع ربه كالطفل 
EA Ne NI ECS ES O‏ 
مع ربه »> كالميت بين يدي الغاسل قد أسلم نفسه إليه بالكلية . فصاحب 
ST E PANE E N‏ 
E OO E E E‏ 
مبنية على التوحيد الحالص الذي في قوله عز وجل : # والهكم إله 
واحد 4 الواحد له ثلاثة معان كلها صحيحة في حى الله تعالى : أحدها أنه 
لا ثاني له » فهو نفي للعدد » والآخر أنه لا شريك له» والثالث أنه 


لا يتبعض » ولا ينقسم » وقد فر المراد به هنا في قوله : لا إله إلا هو ... 

واعام أن توحيد الخلق لله تعالى على ثلاث درجات : الأولى توحيد 
عامة المسامين » وهو الذي يعصم النفس من الملاك في الدنيا» وينجي من 
اللو ىالتار ف الاخرة وهو قى الشر 5 والان ادب وال جح 
yO SLs N NASE‏ 
يرى الأفعال كلها صادرة من الله وحده » ويعام يقينا أن الكون قا بعامه 
بعلم ضروري لا بحتاج إلى دليل › وعرة هذا العم الإنقطاع الى الله والتوكى 
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عليه وحده » وإطراح جيع الخلق في قبضة القهر » ليس بيدم شيء من 
فن الخلوقات ح ابا عنده معدومة ›» وهذه الذي تىميه الصوفية مقام 
الغناء بمعنى الغيبة عن الخلى » حت أنه قد يغنى عن نفسه › وعن توحيده : 
أى يق عن :ذلك باتغراقه ف ستاهدة الله ر وهدة درجة رفوك لات 
لا يوجد - ولا يكن أن يوجد ۔ من هو أكثر توحيدا واعمق إيانا وأشد 
اخلاصا لله من محمد بب ومع ذلك لم يغب ولم يستغرق ! فإن قيل هل 
يشترط في التوكل ترك الاسباب ام لا ؟ 


فالجواب : أن الأسباب على ثلاثة أقسام : أحدها : سبب معلوم قطعا 
قد أجراه الله تعالى » فهذا لا يجوز تركه كلاكل لدفع الجوع »› واللباس 
لاقع الرة :الان مبب مون النجارة وطلب الاش وة ذلك : 
فهذا لا يقدم فعله في التوكل » لان التوكل من اعمال القلب لا من اعمال 
البدن ونجوز تركه لمن قوى عليه . والثالث سبب موهوم بعيد › فهذا يقدم 
فعله في التوكل ثم ان فوق التوكل التفويض وهو الاستسلام لأمر الله تعالى 
بالكلية » فإن التوكل له مراد واختيار : وهو يطلب مراده باعتاده على 
ربه » وأما الفوض فليس له مراد ولا اختيار » بل أسند المراد والأختيار 
ا و ا ل ال 


التوبة : قال تعالى : ل وتو بوا إلى الله جميعا ‏ التوبة واجبة على 
کل سفن نكف دل الكات اة واجاع الامة + وراتض ها اة 
الندم على الذنب من حيث عص به ذا الجلال » والإقلاع عن الذنب في 
رت اا ن ر و رسن ااا اا 
ومها قضى عليه بالعودة احدث عزما جددا . وآداہا ثلاثة : الإعتراف 
بالذنب مقرونا بالإنكسار » والإكثار من التضرع والإستغفار » والإكثار من 
E RE EN E‏ 
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وتوبة أهل الورع من الشبهات » وتوبة أهل المراقبة ( ١‏ ) من الغفلات › 
والبوأاعث على التوبة سبعة : خوف العقاب » ورجاء الثواب » والخجل من 
الحساب » وحبة الحبوب » ومراقبة الرقيب القريب ٠‏ وتعظم بالمقام »› 
ا 


الخوف من الله والرجاء : جع الله الخوف والطمع ليكون العبد خائفا 
راجیا ۴ قال تعالى : ‡ يرجون رحمته ويخافون عذابه € فإن 
موجب موجب الخوف معرفة سطوة الله > وشدة عقابه » وموجب الرجاء 
معرفة رة ألله » وعظم ثرابه قال تعالى : # نبيء عبادي أي أنا 
الغفور الرحم € $ وأن عذأبي هو العذاب الأليم ‏ ومن عرف فضل 
الله رجاه »> ومن عرف عذابه خافه » ولذلك جاء ف الحديث : « لو ؤزن 
خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا » ( 2 ) إلا أنه يستحب أن يكون 
الف o J‏ ق EE E E‏ 
السيّئأت » وأن يغلب عليه الرجاء عند حضور اموت لقوله صلى ألله عليه 
وآله وسار : « لا ييوتن أحدك إلا وهو يحسن الظن بالل تعالى (3) » 
واعام أن الحوف على ثلاث درجات : الأولى أن يكون ضعيفا يخطر على 
القلب ولا يؤثر في الباطن » ولا في الظاهر» فوجود هذا الخوف كالعدم › 
O E A a a AS‏ 
الغالغة أن يشتد حتى يبلغ الى القنوط واليأس » وهذا لا جوز »> وخير 
الامرز اظيا افاي احرف غل لات رجات فعرن العامة م 
NS EE Cg ITE O‏ 
ا ا غ ا امات ا ا 


1 ) المؤمن لا يغفل عن عبادة الله لأن أعماله كلها مرتبطة بالعبادة » فعمله بيديه لتحصيل 
الرزق الحلال لايقل درجة عن صلاته وزكاته ولذلك فهذه التقسجات مبتدعة من متأخري 
الصوفية . 

2 ) قال ابن تهية . هذا مأثور عن بعض السلف وهو عام صحيح . 

3 ) رواہ : امد فی مسندہ ۔ مسام ۔ وأو داود ۔ وابن ماجه ۔ عن جابر وهو صحیح 
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الله مع التسبب فيها بفعل طاعة أو ترك معصية › فهذا هو الرجاء المحمود » 
والثانية ,الرجاء مع التفريط والعصيان فهذا غرور .. والشالثة أن يقوى 
الرجاء حى ييلع الأمن > فهذا حرام » والناس في الرجاء على ثلاث 
مقامات : فقام العامة رجاء ثواب الله » ومقام الخاصة رجاء رضوان الله ء 
ومقام خاصة الخاصة رجاء لقاء الله حبا فيه وشوقا إليه « ان رحة الله 
قريب من امحسنين » 
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ذکر الله واطمئنان القلوب به 
١‏ ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4 قرآن كرم . 


الذكر هو ما اشتل على تلاوة القرآن - وهو أفضلها - وذكر اسم 
ا لجلالة » وتسبيح وتقديس واستغفار » ودعاء وصلاة على الني به »> ذكر 
الله هو تذکره في استحضار جلاله » وعظمته » وقدرته وکل ماله 
O E EE DO N‏ 
لاله وغه کان من عا الد كر ف قل طلبل من خلال الله وط كه : 
وني ماه ورعایته » وني عصته  :‏ ومن يعتصم بالله فقد هدى الى 
صراط مستقيم 4 ( سورة أل عمران 101 ) . 


فالذي يذكر الله وهو موقن به طامع في رحمته معتصم بجلاله محم 
اه لائذ يفطل عائد به من هوم الدتا ٠‏ ومن :ظل الظالين وبغى الباغين 
e SS‏ 

e‏ بالك E‏ قرفت ا دعوة eT‏ اذا 
دعاني فليستجيبوا لي وليۇمنوا بي لعلهم يرشدون 4 ( سورة 
البقرة 186 ) . ولیس ذكر الله e‏ > هذا الذكر الذي 
تردده الألسنة تردیدا الا « دون ن يکونِ نابعا من القلب > ذافشا بجحرارة 
e‏ 


أما الذكر الذي يقول فيه سبحانه وتعالى : ¥ الذين آمنوا وتطمئن 
قلوبهم بذكر الله € ثم يؤكد بقوله  :‏ ألا بذكر الله تطمئن 
القلوت و ال كر الى بت ف إن نهر ل الغا ا 
الصدور ولمذا قدم الله سبحانه وتعالى الإيان على الذكر حتى يكون للذكر 
أصل يرجع اليه » ومنطلق ينطلق منه وهو الإيان » ولا يكون الذكر لله 
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TLE EE EDENE DE EE 
لدي يفيض غل الفلب ية وهو الدى سر متاعر الول لهب‎ 
تعالى : [ إنما الموؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبمم # ( سورة‎ 
EEL 

وقوله سبحانه : $ وبشر الخبتبن الذين إذا ذكر' الله وجلت 
قلوهم 4( سورة الحج 35-34 ) » وقوله جل شانه : # الله نزل 
أحسن الحديث كتابا متشابها مشاني تقشعر منه جلود الذين 
خشون رم تم تلين جلودهم وقلومم إلى ذكر الله 4 ( سورة 
الوا 23 

فاد ك لون ر واو غا ل الماع فرب ن اله وا هة 
مواقع رحته » وأحس ببرد السكينة يغمر قلبه » ووجد ريح الأمن 
والطأنينة تهب عليه معطرة الأنفاس زاكية الأرواح 


فإذا ذكر الإنسان ربه هذا الذكر الذي یدنیه من ربه » والذي يشهد 
منه ما يشهده من جلاله وعظمته وقدرته ارتفع عن هذا العالم الترابي 
واصتصغر کل شيء فيه » فلا یاسی على فائت » ولا یطیر فرحا › ولا یاشر 
بطرا » با يقع ليديه من حطام هذه الدنيا» وهذا هو الإطمئنان الذي 
يسكن به القلب وتقر TS‏ 
عليهم من هوم الدنيا > وما يشغلهم من توقعات الامور فيها .. 

U INES‏ الى الله والفزع ال ودلا 
وذ کر سلطانه المبسوط على هذا الوجود ¢ راشي القام على کل موجود آلا له 
الى واا ر ارك ا اا 

وفي قوله تعالى : ‡ الدين اوا وتطان فلوم بذكر الله 4 . 

اعا ا ا و و ا 
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الل ر و ف ا عاو ال وان جال ل ل 
رف ا ان ا کن موا اف الط ان انه غ 
ملام لامؤمن في كل حال » ونا الإطمئنان عند ذكر الله : 


EEE BE BA ol SEU 


بحسن للذاكر أو الداعي أن يذكر اسم الله للحالة التي يناسبها ذلك 
الام . مثلا : إن كان الإنسان في مواجهة مرض في نفسه » أو نفس من 
يحب ذكر الله الرحمن الرحم » وذكر قدرته على كشف هذا الضر . وإذا 
کن ف يد سلطان جائر » او عدو متسلط قاهر ذکر الله القوي القاهر 
الجبأر المنتقم فراه ذلك مال هذأ السلطان » وصغر شان هذا العدو . 


وهکذا یذ کر الذاکر ربه فيشعر في قلبه بقوة الله وقدرته على حمايته 
من كل بلاء فيطمئن قلبه وتسكن جوارحه . وهأ ما يشير اليه قوله 
تعالى : # ولله الأماء الحسنى فادعوه بها ¢ ( سورة الأعراف 180 ) . 
فالإسم الذي تدعو الله به تجد له في نفسك أثراً يبعد عنك ها أو حزنا أو 
را ا ی الام ف ی الا م 
ولك الا وة وا | 

قال الله عز وجل : # فاذكروفي أذكرك 4 ( سورة البقرة 152 ) » 
فالله سبحانه لا ینسی حتی یذکر فیذ کر ء بل هو یذ کرنا داعا ذکرناه او ۾ 
E‏ 

EA IEEE ESE E 
وعقولنا ولكن هذا الحضور لا نحس به ولا نتأثر له . فإذا ذكر المؤمن ربه‎ 
. وجده تجاهه ذكر ربه وأشرف عليه بنوره السني البهي‎ 

وي الحديث الشريف القدسي : « من تقرب إل شبرا تقربت إليه 
ذراعا ومن تقرب إِلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يهشي 
أتيته هرولة » (1) . . 


1 ) رواه أحد في مسنده - والشيخان ‏ الترمذي ابن ماجه ‏ عن أي هريرة - وهو صحيح ۔ 
أخرجه الترمذي بصيغة المغرد ورده إلى صيغة الجع . 
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E A E SEN E 
وق ضان نيق من أن هون أو‎ ٠ و ائه فإذا بمو ق جى ريز لا يتام‎ 
يذل لغير الله الواحد القهار‎ 

وای اک هو كر الان اد م فا ی E‏ 
قلوهم جلالا وخشية لله حيث يشهدون من لات الله مأ لا يشهده إلا 
المقربون الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه » ¥ يقول سبحانه وتعالى : 
9 ان الدين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل ھم الرحمن ودا ¢ 


وهذا الود إغا يناله أولئك الذين يذكرون الله > فيذكرم الله » 
ويعرفونه فيعرفهم : # الذين يذكرون الله قياما وقعودأ وعلى 
جنوم » ويتفكرون في خلق الموات والأرض ربنا ما خلقت 
هذا با طاا 4 ها( الد كرحو الذى: يفي الطر يى لماك آل ره فرق 
على جانبیه نور الخالق وجلاله وعظمته فيخشع قله وتكن وساوبة: 


ازا الي بق غل راان و مدال ف اع ور 
الله وخداع للنفس . وعدوان على سنن الحياة الي اقام أله عباده عليها 
فجعل لكل عامل عله ولکل غارس عرة غرسه . 

وينبغي أن يحسن العبد الظن بربه » بل وأن يبالغ ما شاء في هذا 
ا ر ر ن 

قال کال ال انق اة الد و واد ويك ق 
نفسك تضرعا وخيفة 4 وفي آية الدعاء + أدعوا ربكم تضرعا 
وخفية 4 

ا فيها معا » وهو التذلل والټسكن والانکسار» وهو روح 
SATO E E‏ 
الذكر يستلزم الحبة » هن أكثر من ذكر الله أمر له ذلك حبته والحبة مالم 
ا و 
والانبساط . وریا آلت بکثیر من الجھال المغرورین إلى آنہم استغنوا پا عن 
الواجبات .. 
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والقصود من العبادات انا هو عبادة القلب » واقباله على الله ومحبته له 
ا و خضل القهرة > ف وال اة بال 2 

وبعد فإن ذكر الله بالقلب واللسان هو خير زاد يتزود به الإنسان في 
رحلة الحياة وخير رفيق يؤنسه في طريقه الموحش ٠‏ والله سبحانه وتعالى 
يقول : + فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى › ومن أعرض عن 
ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى صدق الله 


مولانا المظم . 
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بسم ايله الرحمن الرحيم 
فال : 
« اللهم اغفر لامؤمنين والمؤمنات والمسامين والمسامات وألف بين قلو مم 
وأصاح ذات بینهم وانصرم على عدوك وعدوم واهدم سل السلام « 
واخرجهم من الظامات الى النور» وجنبهم الفواچش ما ظهر منها وما 
بطن » وبارك مم في أسماعهم وأبصارم ما أبقيتهم ٠‏ اللهم اجعلهم شاكرين 
لنعمتك مين پا عليك قابليها وأقمها علهم يا رب ”الاين . 


اللهم انصر كتابك ودينك وعبادك المؤمنين واظهر المهدى ودين الحق 
الذي بعثت. به نبينا مدا نه على الدين كله » اللهم عذب الكنا 
والمنافقين الذين يصدون عن سبيلك ويبدلون دينك ويعادون 
الؤمنين ء اللهم خالف كلتهم » وشتت بين قلوم » واجعل تدميرم في 
تدبيرم وأدر عليهم دائرة السوء وانزل بهم بأسك الذي لا يرذ على القوم 
الجرمين اللهم مجرى السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب أهزمهم 
وزلزم وانصرنا عليهم » ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا 
وامكرالناءولا قكر لينا واهدتا وتر امدق لا واتضردا غل عن بى 
علينا ربنا اجعلنا لك شاكرين مطاعين خبتين آواهين منيبين ربنا تقل 
تويتا واغسل: خوشا اوتنك حجتا واهدئ قلوبتا ودد الستتا واخلل 
سخائم صدورنا » صدق رسول الله رواه الترمذي . 


أقدم هذا الكتاب ار ی ان ی ن یکون نافعا 
الان وان ل اي الال و ا الال لا يكو ال له فال 
ضعيف بنفسه قوي EE TT‏ 
ا اوا را و وی ا ال و چا و 
الطبعة الثانية وإني لا أنسى الطلبة الذين أعانوفي على تصحيح هذا الكتاب 
واخراج اياته وترقيها وضربه على الراقنة واخراج احاديثه وانساا الى 
مصادرها فأشكرم على ذلك شکرا جزیلا . 
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المصادر 


E E تفسير القرآن العظم‎ - 
لابن الق الجوزية‎ e E AO RUE O RE SI EE o تفسير اله‎ 
لابن جرير الطبري‎ E E eS RA A تفسير الطبري‎ 
الخطيب‎ E Rs التفسير القرآني للقرآن‎ 


اک لا خی ا 
اتد ق افر الاتلاة ‏ و الان فد اراق التاماراف 


تفسير المنار ee DEEPER‏ ق 
الفتاوي الكرى ا کک ھا لابن تيه ¢ شيخ i‏ بن اي العباس 


التاج الجامع للاصول ف خاد الرسول 8 ا منصور 


وا اا و و ا 


اله دا فصوا EET‏ 
العقيدة الطحاوية و ا 
اا NE‏ 
E N Nese E EE‏ 
علي ابن حجر المکي الي 

الجانب الاههي من التفكير الاسلامي NES‏ 
الا الا SS CDSE SS‏ 
الك ا اة فر معان اة ا 0 
خانية الخ ايراع اليجوري Ee N ORES‏ 
جوهرة التوحيد . 

#الدشتور القران ق شوون الياة > ...... مد عزة دروزة 
AOS ON‏ 
- رسالة التوحيد e e‏ اش جد عیده 


العمنوان الصفحة 
دعاء الاستفتاح ALARA‏ 
نصائح اقدمها الى الشباب المسل DS‏ 
المقدمة A E O TLR A‏ 
التغر يف بالتوحيب IES ASSES‏ 
أغراض المسلين عن القران PER SSE‏ 
التكليف الشرعة الفامة : متها التنة والكفائة O As RL‏ 
باذا يكون ايان المكلف ؟ وما هي الوسائل التي 

يستعملها ليكون مؤمنا OF O AR ARE‏ 
لا تکل الا بثرظ التقل AE E e E E‏ 
من رة العقل مفرفة الله الضرور نة اوالمكتسة E EEG‏ 
الع عن معرفة "الل ماه وتقال OIE‏ 
أقسام التوحيد ESE EAN UE SEES‏ 
مفهوم الالوهية في الشريعة الاسلامية E EEE‏ 
التوحيد نوعان : IN SE ATE NOSES‏ 
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب RS EO EEE‏ 
الدعوة الى شهادة أن لا اله الا الله ROTO‏ 1 
تفار الو حيد و هاده ان لا لاله N O EA‏ 1 
من الشرك ليس الحلقة والخيط ونحوها eR DINU‏ 79 
الذبائح لغير الله OP Enea AAR DAS‏ 
من الشرك النذر لغير الله BSS RO RSS ore a‏ 
اعادو ر اله رك E lsa‏ 
الأستعادذة اله من شر ها خلى OO RE‏ 
من ارك أن يفت الكت غين اله أو دقو غره TT‏ 
العقيدة الاسلامية IS SO ES RE EN SS‏ 
بعض معام التوحيد في العقيدة AS OE‏ 


علاقة الله بالانسان 


التعريف بام الجلالة SS Nas‏ 


PEREY e a A E NE 
O TE PE الاعان بالف‎ 


TT eR E e i ال خآ‎ 
ERED SRR SR الرسالة المحمدية‎ 


البعثة الحمدية على صاحبها افضل الصلاة وأزك التسلم 


e E AS OR A el حبة الني روه‎ 


الصبر من الاان E PLETE‏ 
الطريق الى الله هو الع e O O‏ 
اومن يتصف بالعزة OE ASA RS SE‏ 
الايان باللائكة E ES O DS‏ 
الاعان بكتب الله المنزلة SOR ITS‏ 
الرسالة الاننلاسة A SS‏ 
دوعة نوح ( عليه السلام ( ENTE EEE‏ 
دعوة هود ( عليه السلام ) e nS‏ 
دعوة صالح ( عليه السلام ( و 
دعوة شعيب ( عليه السلام ) EE E‏ 
دعوة إبراهم ( علبه السلام ( SRA a EE‏ 
دعوة موسى ( عليه السلام ) E e‏ 
الوت القران ن لذو ال ا ي ا ي 
الاييان باليوم الآخر OSCR SORESA‏ 
الستف ASTANA ARLES DES‏ 
النفخات الثلاث E OE‏ 
کل شی هالك الا وجه E ASENA eA‏ 
اختلاف الناس عند البعث NEY‏ 


الشفاعة 
رأي الاستاذ مد عبده في الشفاعة 


مشيئة الله 


لى اد 
حرية الانسان 


تقرير الاسلام حرية الارادة E N A‏ 


هة الرب و شه العبد 
المداية والاضلال 
ا اق 


الانسان والاقدار 
لاتتم مصالح الا بمدافعة الاقدار 
مر الله 

إرادة الله 


دفع اعتراض و کی ا ا 
التوفيق والخذلان AC NE E E‏ 


اصلاح المجتمعات الحالية من الانحراف والفساد عن طريق الدين 


تقض الاغاء ارك E CE‏ 


مقام المراقبة 


الخاتمة 


الک ا SNS‏ 


enam na Gna a a û a a Sg @ 
eem aa Gm Qo a a ® gg a Qa 
enema Sma mm go a ag o @ 

س ي ي ي ي و د ي ي يو ي يو ي يو ي ي يو و و و دو ي e o o‏ 
وو ي ي يو يو يو و يو ي و ي يو يو يو يو ي ي ي ي و و و o a‏ 
a‏ 
enoe oo QQ a gm a wd‏ 
eo o Qa o a ga a o o Qa ag o «Qa «a ga &‏ 


eem Ga GG QS oS gg a go gg a a o a 


eme SSS Qa QR QR QQ o wo o o a ® Q ټ@‎ ®» @& 
oo wo o a o o Qa «QQ & & 


aoe a o e a go Gg o a ga a a gom ® 


و اکم لاو مشون اش 


والرسول رعو م لئومنوا رت 
وقد أخذ مشا 


